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»            «رأي 

الانتخابات الصهيونية والأميركية بين الأوهام والتبدلات

الرئيـــــــــــــــس  تنصيـــــــــــــــب  بعـــــــــــــــد   ١٩٦٩ العـــــــــــــــام  فـــــــــــــــي 
للولايات  رئيســـــــــــــــاًً  نيكســـــــــــــــون  ريتشـــــــــــــــارد  "الجمهوري" 
"الديمقراطي"  للرئيـــــــــــــــس  خلفاًً  الأميركيـــــــــــــــة  المتحدة 
العربي ذلك  الإعلام  ســـــــــــــــاد  ومـــــــــــــــا  ليندون جونســـــــــــــــون 
مـــــــــــــــن أوهام حـــــــــــــــول حـــــــــــــــدوث تغيّرّ جـــــــــــــــذري في  الحين 
الموقـــــــــــــــف الأميركي تجـــــــــــــــاه الكيـــــــــــــــان الصهيوني عقب 
الشـــــــــــــــعبي  الشـــــــــــــــاعر  كتـــــــــــــــب   ١٩٦٧ يونيـــــــــــــــو   ٥ نكســـــــــــــــة 
المصري أحمـــــــــــــــد فؤاد نجـــــــــــــــم قصيدة ســـــــــــــــاخرة غناها 

رفيقه الشيخ إمام كان مطلعها يقول:
"ألفٌٌ باءٌٌ

جونسون روّحّ
نيكسون جاء

قولوا هأهوأو
أو قولوا هاء

على صحافتنا الغير غراء"
الســـــــــــــــاخر كبد  الشـــــــــــــــاعر  فقـــــــــــــــد أصاب  وبالطبع   
الحقيقـــــــــــــــة، فالموقـــــــــــــــف الأميركـــــــــــــــي الداعـــــــــــــــم للعدوان 

ي�ـــــــــــــــر طبيعة  الصهيونـــــــــــــــي لـــــــــــــــم يتغيّرّ، وكذلـــــــــــــــك لم تتغ
الإمبرياليـــــــــــــــة الأميركية، ولكن من جانـــــــــــــــب آخر نجد أن 
تغييـــــــــــــــر الرئيس الأميركـــــــــــــــي حمل في طياتـــــــــــــــه تبدلات 
تجاه  الأميركـــــــــــــــي  الموقف  حـــــــــــــــول  إنكارهـــــــــــــــا  يمكن  لا 
الصـــــــــــــــراع في  مـــــــــــــــن قضايا  مجموعـــــــــــــــة أخرى مهمـــــــــــــــة 
تأثير وضغـــــــــــــــط عوامل مختلفة  تحـــــــــــــــت  العالم، وذلك 
وربمـــــــــــــــا متناقضـــــــــــــــة تتجـــــــــــــــاوز حـــــــــــــــدود تبدّلّ شـــــــــــــــخصََيّّ 
الرئيسََـــــــــــــــين الأميركيَيَن تمثّلّت مـــــــــــــــن جهة في صمود 
الشـــــــــــــــعب الفيتنامـــــــــــــــي فـــــــــــــــي حربـــــــــــــــه للـــــــــــــــخلاص مـــــــــــــــن 
في  أخرى  جهـــــــــــــــة  من  وتمثّلّت  الإمبرياليـــــــــــــــة،  الهيمنة 
للحـــــــــــــــرب  الرافضـــــــــــــــة  الأميركـــــــــــــــي  الشـــــــــــــــباب  حـــــــــــــــراكات 
والتجنيـــــــــــــــد الإلزامـــــــــــــــي، وتمثّلّـــــــــــــــت من جهـــــــــــــــة ثالثة في 
تنامي قوة الاتحاد الســـــــــــــــوفياتي ومكانتـــــــــــــــه العالمية، 
الخلاف  تفاقـــــــــــــــم  فـــــــــــــــي  رابعـــــــــــــــة  جهـــــــــــــــة  من  وتمثّلّـــــــــــــــت 
بدأت  الســـــــــــــــياق  ذلك  وفـــــــــــــــي  الصيني...   – الســـــــــــــــوفياتي 
الفيتناميـــــــــــــــة في  الـــــــــــــــسلام الأميركيـــــــــــــــة –  مباحثـــــــــــــــات 
يُسُـــــــــــــــمى الانفـــــــــــــــراج الدولي  باريس، وفُتُحت صفحة ما 

للعودة للفهرس اضغط هنا
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بيـــــــــــــــن الولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة والاتحاد الســـــــــــــــوفياتي 
لتخفيف حـــــــــــــــدّةّ الحرب الباردة فتم إبرام اتفاقيـــــــــــــــــة 
الحـــــــــــــــدّّ مـــــــــــــــن الأســـــــــــــــلحة الاستراتيجيــــــــــــــــــــــة"سالت ١"، 
الأميركية  بونغ"  "البينغ  دبلوماســـــــــــــــية  وانطلقت 

مع الصين الشعبية.

يعود  نفســـــــــــــــه  المشـــــــــــــــهد  هاهـــــــــــــــو  واليـــــــــــــــوم 
واســـــــــــــــتنتاجات  تحلـــــــــــــــيلات  فهنـــــــــــــــاك  آخر،  بشـــــــــــــــكل 
واهمـــــــــــــــة حول حـــــــــــــــدود التغييـــــــــــــــرات التـــــــــــــــي تنطوي 
في  ســـــــــــــــواء  الأخيرة  الانتخابـــــــــــــــات  نتائـــــــــــــــج  عليهـــــــــــــــا 
الكيـــــــــــــــان الصهيونـــــــــــــــي أو النصفيـــــــــــــــة فـــــــــــــــي الولايات 
فإنّّ  المقابـــــــــــــــل  في  ولكـــــــــــــــن  الأميركية،  المتحـــــــــــــــدة 
عدم الانســـــــــــــــياق وراء هـــــــــــــــذه الأوهـــــــــــــــام لا يمكن أن 
إليه  تتداعـــــــــــــــى  أن  يمكـــــــــــــــن  مـــــــــــــــا  إنكار  إلـــــــــــــــى  يقودنا 
الأوضـــــــــــــــاع في الكيـــــــــــــــان وعلـــــــــــــــى مســـــــــــــــتوى الإدارة 
متنوعة  ضاغطـــــــــــــــة  عوامـــــــــــــــل  جـــــــــــــــراء  الأميركيـــــــــــــــة 
لتدفع  الأخيـــــــــــــــرة  الانتخابات  جـــــــــــــــاءت  ومتناقضـــــــــــــــة 
وليس  الســـــــــــــــلوك  فـــــــــــــــي  تغيـــــــــــــــرات  نحـــــــــــــــو  الأمـــــــــــــــور 
العنصريـــــــــــــــة  العدوانيـــــــــــــــة  الصهيونيـــــــــــــــة  الطبيعـــــــــــــــة 

للكيان ونزعة الهيمنة الإمبريالية الأميركية... 

تغيـــــــــــــــرات تتصل بحـــــــــــــــدود انـــــــــــــــفلات العدوانية 
الصهيونية مـــــــــــــــن عقالها في حرب إبادة الشـــــــــــــــعب 
التجاهل  فـــــــــــــــي  والتمادي  الفلســـــــــــــــطيني  العربـــــــــــــــي 
التـــــــــــــــام لحقوقه الوطنية، ومواصلة التوســـــــــــــــع في 
احـــــــــــــــتلال المزيد مـــــــــــــــن الأراضي العربية فـــــــــــــــي لبنان 
وســـــــــــــــورية، وكذلك على مســـــــــــــــتوى حدود التصعيد 
المنفلـــــــــــــــت الذي قد يطـــــــــــــــاول الحـــــــــــــــرب الأميركية – 

الصهيونيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى إيـــــــــــــــران وتجاهـــــــــــــــل العواقـــــــــــــــب 
الخطرة الناجمة عن هذه الحرب.

العنصريـــــــــــــــة  العدوانيـــــــــــــــة  الطبيعـــــــــــــــة  نعـــــــــــــــم 
التوســـــــــــــــعية الاســـــــــــــــتيطانية للكيان الصهيوني لم 
قابلاًً  الكيـــــــــــــــان أصبح  ســـــــــــــــلوك حكام  تتبدّلّ، ولكن 
العميقة  الداخليـــــــــــــــة  الأزمة  ضغـــــــــــــــط  تحت  للتبدل 
التـــــــــــــــي يعيشـــــــــــــــها الكيـــــــــــــــان وتدهور ســـــــــــــــمعته على 
فـــــــــــــــإنّّ نزعة  مســـــــــــــــتوى العالـــــــــــــــم... ونعـــــــــــــــم كذلـــــــــــــــك 
الهيمنـــــــــــــــة العدوانية الإمبريالية لـــــــــــــــم تتبدّلّ ولكن 
لأن  أدعـــــــــــــــى  أصبـــــــــــــــح  الإميركيـــــــــــــــة  الإدارة  ســـــــــــــــلوك 
وهي  للتبـــــــــــــــدّلّ،  ســـــــــــــــتضطره  لضغـــــــــــــــوط  يخضـــــــــــــــع 
القوى  ي�ـــــــــــــــر موازيـــــــــــــــن  تغ فـــــــــــــــي  تنحصر  لا  ضغـــــــــــــــوط 
داخل مجلســـــــــــــــي النواب والشـــــــــــــــيوخ في واشنطن، 
وإنما تمتـــــــــــــــد إلى ما هـــــــــــــــو أهم، وبالأســـــــــــــــاس تغيّرّ 
نظام  تشـــــــــــــــكّّل  وبـــــــــــــــدء  العالمي  القـــــــــــــــوى  ميـــــــــــــــزان 
عالمـــــــــــــــي جديـــــــــــــــد لـــــــــــــــن تكـــــــــــــــون فيـــــــــــــــه الإمبرياليـــــــــــــــة 

الأميركية مطلقة اليد.

الركض  بيـــــــــــــــن  نفرّقّ  أن  فعلينـــــــــــــــا  وبالتالـــــــــــــــي، 
وراء الأوهـــــــــــــــام الخادعـــــــــــــــة واستشـــــــــــــــراف التبـــــــــــــــدلات 
الآخذة فـــــــــــــــي التشـــــــــــــــكّلّ... ولكن هذا كلـــــــــــــــه لا يجوز 
أن يدفعنا لتبني تصورات ســـــــــــــــاذجة تســـــــــــــــتبعد على 
الصهاينـــــــــــــــة وغلاة  عتـــــــــــــــاة  نحو مطلـــــــــــــــق محاولات 
الإمبريالييـــــــــــــــن الهـــــــــــــــروب من أزماتهـــــــــــــــم وهزائمهم 
عبـــــــــــــــر القفـــــــــــــــز إلـــــــــــــــى الأمـــــــــــــــام والاندفاع أكثـــــــــــــــر نحو 

التصعيد.

»هيئة التحرير«

للعودة للفهرس اضغط هنا



مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم6ُ

بقلم: فهمي الكتوت 

الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني

للروم  القديـــــــــــــــس جاورجيـــــــــــــــوس  تعرضت كنيســـــــــــــــة 
يوم  الكـــــــــــــــرك،  بمحافظة  حمـــــــــــــــود  قرية  فـــــــــــــــي  الأرثوذكس 
٢٣ تشـــــــــــــــرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٦ إلى هجوم إجرامي ســـــــــــــــافر 
أثناء مراســـــــــــــــم جنازة ســـــــــــــــيدة من أبناء القرية. اســـــــــــــــتهدف 
الهجـــــــــــــــوم جموعاًً من المشـــــــــــــــيعين الآمنين، وأســـــــــــــــفر عن 

العشرات. وإصابة  أشـــــــــــــــخاص  تســـــــــــــــعة  استشهاد 

ألقـــــــــــــــت الجهـــــــــــــــات الأمنية  الســـــــــــــــرعة،  وعلى وجـــــــــــــــه 
القبـــــــــــــــض على مرتكبـــــــــــــــي المجزرة البشـــــــــــــــعة وهـــــــــــــــم ثلاثة 
أشـــــــــــــــخاص ينتمون "للفكـــــــــــــــر التكفيري" )شـــــــــــــــقيقان وزوج 
اعتقالـــــــــــــــه علـــــــــــــــى قضايا  شـــــــــــــــقيقتهما(، أحدهـــــــــــــــم ســـــــــــــــبق 
إرهابيـــــــــــــــة. والجناة مـــــــــــــــن قرية مجـــــــــــــــاورة تبعـــــــــــــــد نحو ثلاث 
تُعُرف  منطقـــــــــــــــة  وهـــــــــــــــي  حمود،  قريـــــــــــــــة  عن  كيلومتـــــــــــــــرات 
بوجـــــــــــــــود حاضنة لنســـــــــــــــبة غير قليلـــــــــــــــة من أبنائهـــــــــــــــا تدين 
مراقب  منهـــــــــــــــا  والتـــــــــــــــي خرج  المتشـــــــــــــــدد،  الديني  بالتيـــــــــــــــار 

فـــــــــــــــي مرحلة  المســـــــــــــــلمين"  الإخـــــــــــــــوان  عـــــــــــــــام لجماعـــــــــــــــة" 
. بقة سا

قريـــــــــــــــة "حمـــــــــــــــود".. قلعـــــــــــــــة وطنيـــــــــــــــة ورمـــــــــــــــز للتنوير 
الفكرية والصلابـــــــــــــــة 

في المقابـــــــــــــــل، تُعُد قريـــــــــــــــة حمود قرية مســـــــــــــــيحية 
تربـــــــــــــــة الوطـــــــــــــــن، وأنجبـــــــــــــــت نخبة من  أصيلة تجـــــــــــــــذّرّت في 
والمناضليـــــــــــــــن  والسياســـــــــــــــية،  الفكريـــــــــــــــة،  الشـــــــــــــــخصيات 
الأردن  تاريخ  فـــــــــــــــي  واضحة  بصمات  تركـــــــــــــــوا  الذين  البارزين 

الوطنـــــــــــــــي، ومنهم: التحـــــــــــــــرر  وفلســـــــــــــــطين وحركة 
• الأديب العربي الكبير غالب هلسة.	
•	 حنـــــــــــــــا هلســـــــــــــــة شـــــــــــــــقيق غالـــــــــــــــب هلســـــــــــــــة، مـــــــــــــــن 

الكوادر  وأحـــــــــــــــد  البـــــــــــــــارزة  القياديـــــــــــــــة  الشـــــــــــــــخصيات 
الشـــــــــــــــيوعي  للحـــــــــــــــزب  المؤسســـــــــــــــة  الماركســـــــــــــــية 

الأردنـــــــــــــــي.

استهداف للأردن ونسيجه الوطني
تحليل أسباب ودوافع الهجوم على كنيسة الروم الأرثوذكس في الكرك 

للعودة للفهرس اضغط هنا



7 مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّمُ

• المناضلة الفلسطينيــــــــــــــة المعروفـــــــــــــة تيريـــــــــز هلســـــــــــــــــــــــــــة.	
• شـــــــــــــــربل 	 القيـــــــــــــــادي الفلســـــــــــــــطيني في الجبهة الشـــــــــــــــعبية 

. هلسة
فـــــــــــــــضلاًً عن ذلـــــــــــــــك، قدمـــــــــــــــت القريـــــــــــــــة عشـــــــــــــــرات المناضلين 
الشـــــــــــــــيوعيين واليســـــــــــــــاريين، وقـــــــــــــــدَّمَ أبناؤها التضحيات الجســـــــــــــــام. 
ويقف في مقدمة شـــــــــــــــهداء هذا الحـــــــــــــــادث الأليـــــــــــــــم والجرحى رموز 

مقدمتهم: وفـــــــــــــــي  طـــــــــــــــويلاًً،  ناضلت  وفكريـــــــــــــــة  وطنية 
•	 الرفيـــــــــــــــق الشـــــــــــــــهيد مـــــــــــــــروان الخيطـــــــــــــــان: عضـــــــــــــــو اللجنة 

الـــــــــــــــذي تحمّل في  المركزيـــــــــــــــة للحـــــــــــــــزب الشـــــــــــــــيوعي الأردنـــــــــــــــي، 
ســـــــــــــــبيل مبادئـــــــــــــــه معانـــــــــــــــاة الســـــــــــــــجن، والفصل مـــــــــــــــن العمل، 

والملاحقـــــــــــــــات الأمنيـــــــــــــــة القاســـــــــــــــية.
•	 الرفيق الشـــــــــــــــهيد د. عاصم برقـــــــــــــــان: الذي شـــــــــــــــارك بطولات 

المقاومـــــــــــــــة أثنـــــــــــــــاء الاجتيـــــــــــــــاح الصهيوني لبيروت عـــــــــــــــام ١٩٨٢ 
الأردني. الشـــــــــــــــيوعي  الحـــــــــــــــزب  متطوعي  ضمن 

•	 د. خالد هلسة )زوج الرفيقة د. شعلة عمارين(.
•	 الحـــــــــــــــزب  التحـــــــــــــــق بصفـــــــــــــــوف  الـــــــــــــــذي  د. محمـــــــــــــــد قســـــــــــــــوس، 

لمبادئه  أمينـــــــــــــــاً   َّ وبقـــــــــــــــي الجامعية  بداياتـــــــــــــــه  الشـــــــــــــــيوعي منذ 
شـــــــــــــــهادته. حتى  الفكريـــــــــــــــة 

خطـــــــــــــــورة الهـــــــــــــــدف والتوقيـــــــــــــــت.. أبعـــــــــــــــاد الرســـــــــــــــالة 
ســـــــــــــــية لسيا ا

	1 )لأول . العبـــــــــــــــادة  دور  اســـــــــــــــتهداف  الاجتماعي:  النســـــــــــــــيج  ضرب 
الأردن( وتحديداً  الظلامية علـــــــــــــــى  الاعتـــــــــــــــداءات  تاريخ  مرة في 
أثناء جنـــــــــــــــازة، يهدف بوضـــــــــــــــوح إلى تفكيك اللحمـــــــــــــــة الوطنية 
أتـــــــــــــــون مواجهـــــــــــــــة دينية  الأردنيـــــــــــــــة وإدخـــــــــــــــال المجتمـــــــــــــــع في 

طائفية لا تخدم ســـــــــــــــوى أصحـــــــــــــــاب الفكـــــــــــــــر التكفيري.
	2 موجهة . سياســـــــــــــــية  رســـــــــــــــالة  هـــــــــــــــي  الأردنية:  الدولـــــــــــــــة  ابتـــــــــــــــزاز 

لمؤسســـــــــــــــات الدولـــــــــــــــة للضغـــــــــــــــط عليهـــــــــــــــا بغيـــــــــــــــة النيـــــــــــــــل من 
المشروع  لشـــــــــــــــروط  للاســـــــــــــــتجابة  دفعها  ومحاولة  مواقفها، 
يسُـــــــــــــــمى  مـــــــــــــــا  بفـــــــــــــــرض  المتعلـــــــــــــــق  التوســـــــــــــــعي  الإســـــــــــــــرائيلي 

التهجير. وسياســـــــــــــــات  الكبـــــــــــــــرى"  "إســـــــــــــــرائيل 
	3 ســـــــــــــــؤال التوقيت الإقليمـــــــــــــــي: هل يمكن أن يكون اســـــــــــــــتهداف .

"حمود" جـــــــــــــــزءاً من محاولة أوســـــــــــــــع لإعادة تنشـــــــــــــــيط الخلايا 

التحولات  بالتزامـــــــــــــــن مع  المنطقة  فـــــــــــــــي  والنائمة  التكفيرية 
الكبرى في ســـــــــــــــوريا، والصـــــــــــــــراع الإقليمي المحتـــــــــــــــدم، وموقع 

الأردن الجغرافي والسياســـــــــــــــي؟

السياق الإقليمي والدولي )لماذا الآن؟(
تتداخل خيـــــــــــــــوط الجريمة مع مشـــــــــــــــهد إقليمـــــــــــــــي ودولي بالغ 

رئيســـــــــــــــية: ومحاور  احتمالات  عـــــــــــــــدة  في  يتلخص  التعقيد، 
١- اســـــــــــــــتغلال المنـــــــــــــــاخ السياســـــــــــــــي الإقليمـــــــــــــــي: تشـــــــــــــــهد 
للهيمنـــــــــــــــة على مقدراتهـــــــــــــــا ومصادر  المنطقة صراعـــــــــــــــاًً حاداًً 
طاقتهـــــــــــــــا وممراتها الدولية، وســـــــــــــــط أزمة بنيويـــــــــــــــة متفاقمة 
وتراجع  العالميـــــــــــــــة  الرأســـــــــــــــمالية  الهيمنـــــــــــــــة  منظومـــــــــــــــة  في 
التعدديـــــــــــــــة. وتقع  مـــــــــــــــن  القطبيـــــــــــــــة لصالـــــــــــــــح حالة  الأحاديـــــــــــــــة 
العربيـــــــــــــــة في قلب هـــــــــــــــذا الصراع كخاســـــــــــــــر أول في  المنطقة 
الخرائـــــــــــــــط". ويأتـــــــــــــــي هـــــــــــــــذا الاعتداء  "إعادة هندســـــــــــــــة  ســـــــــــــــياق 
الصهيونـــــــــــــــي   - الإمبريالـــــــــــــــي  المشـــــــــــــــروع  وتمريـــــــــــــــر  لخدمـــــــــــــــة 
حرب  حـــــــــــــــول  الدولية  الأفعـــــــــــــــال  ردود  وتخفيـــــــــــــــف  التوســـــــــــــــعي، 
غـــــــــــــــزة والضفـــــــــــــــة، وخلق  فـــــــــــــــي  العرقـــــــــــــــي  الإبـــــــــــــــادة والتطهيـــــــــــــــر 

التهجير. المواتيـــــــــــــــة لتنفيـــــــــــــــذ مخططـــــــــــــــات  المناخـــــــــــــــات 
٢- إخـــــــــــــــراج الكيان الصهيونـــــــــــــــي من أزمته: ثمـــــــــــــــة محاولات 
دؤوبة لإعادة الاعتبـــــــــــــــار لدور الكيان الصهيونـــــــــــــــي، عبر اختراق 
حـــــــــــــــاد ونقل الصـــــــــــــــراع إلـــــــــــــــى مواقع عربيـــــــــــــــة جديـــــــــــــــدة وتحقيق 
انتصار مـــــــــــــــا لليمين المتطـــــــــــــــرف. بعد أن تخلت عنه أوســـــــــــــــاط 
واســـــــــــــــعة ليس فقط مـــــــــــــــن المجتمـــــــــــــــع الدولي الـــــــــــــــذي تعرض 
للتضليـــــــــــــــل، بل حتى مـــــــــــــــن قيـــــــــــــــادات صهيونية بـــــــــــــــارزة عملت 
المـــــــــــــــال لمواصلة دورها؛  وتأمين  أجل حمايتهـــــــــــــــا  طويلاًً من 
رئيس  )رونالـــــــــــــــد لاودر(  أعلنـــــــــــــــه  مـــــــــــــــا  المثـــــــــــــــال  ســـــــــــــــبيل  فعلى 
الإســـــــــــــــرائيلية  هآرتس  لصحيفة  العالمي  اليهـــــــــــــــودي  المؤتمر 
في ٢٢ تشـــــــــــــــرين الأول/ أكتوبر: "العالم كان يحمي إســـــــــــــــرائيل 
واليـــــــــــــــوم انفض عنهـــــــــــــــا ويراها بعـــــــــــــــد أن كانت إســـــــــــــــرائيل 
جمهورية  إلـــــــــــــــى  تحولـــــــــــــــت  أنها  حقيقيـــــــــــــــة  ديمقراطيـــــــــــــــة 
الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لـــــــــــه  وقــــــدَّمَ  لنتنياهــــــــــــــــــــــــــــــو  الموز". وهو صديــــــــــــــــــق 

سة
يا

س
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بقلم: بشار المنيّرّ 

عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد

واهم مـــــــــــــــن يعتقد أن مســـــــــــــــتجدات دوليـــــــــــــــة وإقليمية 
دفعت قـــــــــــــــادة الكيان الصهيونـــــــــــــــي إلى إخـــــــــــــــراج ملفات احتلال 
وقضـــــــــــــــم الأراضي العربيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن خزائنهم، ومنهـــــــــــــــا بطبيعة 
لقادة  الراســـــــــــــــخة  فالعقيـــــــــــــــدة  "ســـــــــــــــوفا ٥٣"،  الحال مشـــــــــــــــروع 
الكيـــــــــــــــان هي التوســـــــــــــــع ثم التوســـــــــــــــع بهدف اســـــــــــــــتيطان أراض 
دولة  نشـــــــــــــــوء  رافضة  قديمـــــــــــــــة  لنزعة  تلبيـــــــــــــــة  عربية جديـــــــــــــــدة 
اختصارهـــــــــــــــا بكلمات  يمكـــــــــــــــن  والتي  الصهيونـــــــــــــــي،  الاحـــــــــــــــتلال 
نتنياهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن علـــــــــــــــى منبـــــــــــــــر الكونغـــــــــــــــرس الأميركـــــــــــــــي قبل 
عامين، حيـــــــــــــــن أبرز خارطـــــــــــــــة المنطقـــــــــــــــة العربية قـــــــــــــــائلاًً "إنها 

إسرائيل"! أرض 
ما هو مشروع "سوفا ٥٣"؟

بأنـــــــــــــــه مشـــــــــــــــروع هندســـــــــــــــي وعســـــــــــــــكري  المشـــــــــــــــروع  اختصـــــــــــــــار    يمكننـــــــــــــــا 
صهيوني واســـــــــــــــع، يســـــــــــــــتهدف التوســـــــــــــــع داخل الأراضي الســـــــــــــــورية في محافظة 
المحتـــــــــــــــل، عبر  الســـــــــــــــوري  الجـــــــــــــــولان  الفصـــــــــــــــل مع  القنيطـــــــــــــــرة، بمحـــــــــــــــاذاة خط 
شـــــــــــــــق طريق مراقـــــــــــــــب ومحصـــــــــــــــن عرضـــــــــــــــه ٨ أمتـــــــــــــــار، وخنـــــــــــــــادق ونقـــــــــــــــاط مراقبة 
وســـــــــــــــواتر داخـــــــــــــــل المنطقة العازلـــــــــــــــة المحـــــــــــــــددة فـــــــــــــــي اتفاقية فك الاشـــــــــــــــتباك 

بيـــــــــــــــن ســـــــــــــــوريا والكيـــــــــــــــان الصهيونـــــــــــــــي عـــــــــــــــام ١٩٧٤، ويقـــــــــــــــدر أبنـــــــــــــــاء المنطقة أن 
٧٠٠٠ دونـــــــــــــــم مـــــــــــــــن أراضـــــــــــــــي قريـــــــــــــــة جباتـــــــــــــــا الخشـــــــــــــــب جـــــــــــــــرى اقتطاعهـــــــــــــــا لصالح 
المشـــــــــــــــروع الذي يقـــــــــــــــدر طوله بــــــــــــــــ ٧٠ كيلومتر، وتـــــــــــــــم تدمير المراعي والأشـــــــــــــــجار 
المثمـــــــــــــــرة، كذلك جرفـــــــــــــــت آليـــــــــــــــات الكيـــــــــــــــان الغطاء النباتـــــــــــــــي لريـــــــــــــــف القنيطرة 
فـــــــــــــــي قـــــــــــــــرى بريقـــــــــــــــة وكودنـــــــــــــــة والقحطانية وبئـــــــــــــــر عجـــــــــــــــم، وأن الأضرار شـــــــــــــــملت 
نحـــــــــــــــو ١٢ ألـــــــــــــــف دونـــــــــــــــم فـــــــــــــــي الريفيـــــــــــــــن الشـــــــــــــــمالي والأوســـــــــــــــط مـــــــــــــــن القنيطرة.
الثانـــــــــــــــي/  تشـــــــــــــــرين  فـــــــــــــــي  بـــــــــــــــدأ  المشـــــــــــــــروع 
تداعيات  بعـــــــــــــــد  توقـــــــــــــــف  لكنـــــــــــــــه   ،٢٠٢٢ عـــــــــــــــام  نوفمبـــــــــــــــر 
شـــــــــــــــنها  التـــــــــــــــي  الإبـــــــــــــــادة  وحـــــــــــــــرب  الأقصـــــــــــــــى  طوفـــــــــــــــان 
الكيـــــــــــــــان الصهيونـــــــــــــــي علـــــــــــــــى غـــــــــــــــزة وبقيـــــــــــــــة المناطق 
العمل  الاحـــــــــــــــتلال  قـــــــــــــــوات  وتابعـــــــــــــــت  الفلســـــــــــــــطينية، 
النظام  انهيار  بعـــــــــــــــد  بالمشـــــــــــــــروع في نهاية عام ٢٠٢٤، 
الســـــــــــــــابق، وفـــــــــــــــي بدايـــــــــــــــة تشـــــــــــــــرين الأول/ أكتوبـــــــــــــــر ٢٠٢٦ 
التجريف غربي  العدو الصهيونـــــــــــــــي أعمـــــــــــــــال  اســـــــــــــــتأنف 
القنيطرة  ريـــــــــــــــف  فـــــــــــــــي  الرفيد  وبلـــــــــــــــدة  العشـــــــــــــــم  قرية 

الجنوبـــــــــــــــي.

"سوفا ٥٣"
ليست الأرض فقط.. وليست المياه فقط
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لقـــــــــــــــد مهـــــــــــــــد الكيـــــــــــــــان الصهيونـــــــــــــــي لاســـــــــــــــتئناف المشـــــــــــــــروع 
بعمليات عســـــــــــــــكرية جوية وصاروخية عملت علـــــــــــــــى تدمير القدرات 
المتنوعة للجيش الســـــــــــــــوري، البريـــــــــــــــة والجوية والبحريـــــــــــــــة، ومخازن 
اجتياح  إلى  إضافة  واللوجســـــــــــــــتية،  العســـــــــــــــكرية  والمصانع  الأسلحة 
المدفعية  وإطلاق  التفتيـــــــــــــــش،  نقاط  ووضـــــــــــــــع  الحدودية،  المناطق 

باتجاه القـــــــــــــــرى والبلـــــــــــــــدات، واعتقال المواطنين الســـــــــــــــوريين.

الأطماع الصهيونية في المياه.. والثروات الأخرى
المبـــــــــــــــررات الأمنيـــــــــــــــة بعد ســـــــــــــــقوط نظـــــــــــــــام الأســـــــــــــــد، وكذبة 
ســـــــــــــــلطة  ارتكبتها قوات  التـــــــــــــــي  المجـــــــــــــــزرة  بعـــــــــــــــد  الأقليـــــــــــــــات  حماية 
)الأمـــــــــــــــر الواقـــــــــــــــع( وحلفاؤهـــــــــــــــا بحـــــــــــــــق المواطنين في جبـــــــــــــــل العرب، 
تبـــــــــــــــدو الواجهـــــــــــــــة العلنيـــــــــــــــة لأطمـــــــــــــــاع لا حـــــــــــــــدود لهـــــــــــــــا في ســـــــــــــــرقة 
الميـــــــــــــــاه والثروات فـــــــــــــــي الجنوب الســـــــــــــــوري، وهذا ما أكدتـــــــــــــــه الباحثة 
الصهيونيـــــــــــــــة مـــــــــــــــور ألتشـــــــــــــــولر علنـــــــــــــــاًً عن ضـــــــــــــــرورة الســـــــــــــــيطرة على 
منابـــــــــــــــع الميـــــــــــــــاه والطاقة والثـــــــــــــــروات الأخـــــــــــــــرى في جنوب ســـــــــــــــوريا، 
مـــــــــــــــن حوض  الأكبر  القســـــــــــــــم  تضـــــــــــــــم  التـــــــــــــــي  فـــــــــــــــي درعـــــــــــــــا  وخاصـــــــــــــــة 
اليرموك، الذي يتكـــــــــــــــون من نحو ٢١ ســـــــــــــــاًدً، ويعد شـــــــــــــــريان الحياة في 
المحافظـــــــــــــــة، كذلك تمتد الأطمـــــــــــــــاع الصهيونية لتشـــــــــــــــمل الصخور 
فـــــــــــــــي وادي اليرموك والذي  البازلتية، والســـــــــــــــجيل الزيتي الموجـــــــــــــــود 
المنتجات  مـــــــــــــــن  واســـــــــــــــعة  الكهربـــــــــــــــاء، وحزمة  توليد  يســـــــــــــــتخدم في 

الســـــــــــــــوري. الجنوب  فـــــــــــــــي  الزراعية 
المســـــــــــــــألة الأكثـــــــــــــــر خطـــــــــــــــورة فـــــــــــــــي التمـــــــــــــــدد الصهيوني في 
الســـــــــــــــوريين  الســـــــــــــــوري بهذه الطريقة هي زرع مفهوم لدى  الجنوب 
أنهـــــــــــــــا قـــــــــــــــادرة علـــــــــــــــى التدخل فـــــــــــــــي جميـــــــــــــــع القضايـــــــــــــــا السياســـــــــــــــية 
الدولية  المســـــــــــــــتجدات  وأن  ســـــــــــــــوريا،  في  والاقتصادية  والعســـــــــــــــكرية 
والإقليميـــــــــــــــة لا تعـــــــــــــــدو أن تكـــــــــــــــون نتاجـــــــــــــــاًً للعقيـــــــــــــــدة الصهيونيـــــــــــــــة، 
المخطط  لتنفيذ  أميركيـــــــــــــــاًً  المدعومة  العســـــــــــــــكرية  الكيان  ولقدرة 
الأميركـــــــــــــــي – الصهيونـــــــــــــــي والهيمنـــــــــــــــة علـــــــــــــــى المنطقـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة 
بأكملهـــــــــــــــا.. إنها تزرع اليـــــــــــــــأس والإحبـــــــــــــــاط لدى الســـــــــــــــوريين وجميع 

العربية. الشـــــــــــــــعوب 

سلطة )الأمر الواقع( والخطر الصهيوني
منـــــــــــــــذ أن تســـــــــــــــلمت )هيئـــــــــــــــة تحرير الشـــــــــــــــام( الســـــــــــــــلطة في 

أبـــــــــــــــدت موافقتها علـــــــــــــــى مقترحـــــــــــــــات أميركيـــــــــــــــة وبريطانية  ســـــــــــــــوريا، 
اتفـــــــــــــــاق سلام، وجرت  لترتيـــــــــــــــب  الصهيونـــــــــــــــي  الكيـــــــــــــــان  مـــــــــــــــع  بالحوار 
عدة لقـــــــــــــــاءات بيـــــــــــــــن الجانبيـــــــــــــــن، كانت وفـــــــــــــــق تصريحـــــــــــــــات المراقبين 
قريبة مـــــــــــــــن الاتفاق، لـــــــــــــــولا لجوء الكيـــــــــــــــان إلى فرض شـــــــــــــــروطه التي 
لا تســـــــــــــــتطيع ســـــــــــــــلطة )الأمر الواقـــــــــــــــع( قبولهـــــــــــــــا في هـــــــــــــــذه الفترة 
- ربمـــــــــــــــا تقبلها فـــــــــــــــي فتـــــــــــــــرات لاحقـــــــــــــــة - التـــــــــــــــي تعاني فيهـــــــــــــــا البلاد 
أوضاعاًً أمنيـــــــــــــــة خطيرة تهدد الســـــــــــــــلم الأهلي، وأوضاعـــــــــــــــاًً اقتصادية 
مضطربة بســـــــــــــــبب عدم الجديـــــــــــــــة في تنفيـــــــــــــــذ الخطـــــــــــــــوات الضرورية 
الســـــــــــــــوري  الشـــــــــــــــعب  فيها  ويعاني  الســـــــــــــــوري،  الاقتصـــــــــــــــاد  لإنهـــــــــــــــاض 

مأســـــــــــــــاة معيشـــــــــــــــية تصل إلـــــــــــــــى حـــــــــــــــد المجاعة.
لقـــــــــــــــد اكتفت ســـــــــــــــلطة )الأمـــــــــــــــر الواقـــــــــــــــع( بمطالبـــــــــــــــة الكيان 
الصهيوني بوقف اســـــــــــــــتباحته للأرض الســـــــــــــــورية، والتراجـــــــــــــــع إلى ما 
قبـــــــــــــــل ٢٠٢٤/١٢/٨، وأبدت موافقتهـــــــــــــــا على توقيع اتفـــــــــــــــاق هدنة جديد 
بلاًدً مـــــــــــــــن اتفـــــــــــــــاق ١٩٧٤، ولم تصـــــــــــــــدر بياناًً رســـــــــــــــمياًً حـــــــــــــــول تصريحات 
قرارات  بتنفيـــــــــــــــذ  اليوم  وتطالـــــــــــــــب  للكيـــــــــــــــان،  الجـــــــــــــــولان  بمنح  ترامب 

المحتل. الســـــــــــــــوري  بالجـــــــــــــــولان  المتعلقة  المتحـــــــــــــــدة  الأمم 
بعد انهيار النظام الســـــــــــــــابق، وتســـــــــــــــلم )هيئة تحرير الشـــــــــــــــام( 
اتفاقات دولية وإقليميـــــــــــــــة، طالبنا  الســـــــــــــــلطة في ســـــــــــــــوريا بموجب 
الموحـــــــــــــــد، وطالـــــــــــــــب غيرنا  الســـــــــــــــوري  الشـــــــــــــــيوعي  الحـــــــــــــــزب  نحن في 
الثوابت  بالحفاظ علـــــــــــــــى  أيضـــــــــــــــاًً،  الوطنيـــــــــــــــة  السياســـــــــــــــية  القوى  من 

مقدمتها: فـــــــــــــــي  يأتي  والتـــــــــــــــي  الوطنية، 
١- اســـــــــــــــتعادة السيادة الســـــــــــــــورية على كل شـــــــــــــــبر من الأرض 
والتركيـــــــــــــــة  الصهيونيـــــــــــــــة  الاحـــــــــــــــتلالات  جميـــــــــــــــع  وطـــــــــــــــرد  الســـــــــــــــورية، 

والأميركيـــــــــــــــة، وتحريـــــــــــــــر الجـــــــــــــــولان الســـــــــــــــوري المحتل.
٢- مواجهـــــــــــــــة المخطـــــــــــــــط الصهيوني الســـــــــــــــاعي إلـــــــــــــــى تفتيت 
سوريا، وذلك بالســـــــــــــــعي الجدي لوحدة الأرض والشـــــــــــــــعب، واستعادة 
الســـــــــــــــلم الأهلـــــــــــــــي، ووقف حـــــــــــــــملات التطـــــــــــــــرف "الدينـــــــــــــــي" والطائفي، 
العشـــــــــــــــائرية،  الفزاعات  واســـــــــــــــتدعاء  والتكفير،  التخوين  نزعات  ولجم 
بالاســـــــــــــــتناد إلى الخلفيـــــــــــــــة "الدينيـــــــــــــــة" والمناطقية، التي ســـــــــــــــاهمت 

في مجـــــــــــــــازر الســـــــــــــــاحل و"غزوة" جبـــــــــــــــل العرب.
٣- عقد مؤتمر حوار وطني شامل، يضم جميع الأطياف ...
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مدير عام دار تقدُّمُ للاستشارات السياسية والاستراتيجية

ربمـــــــــــــــا ســـــــــــــــيفترض كثيـــــــــــــــرون أن الحديث عـــــــــــــــن تفكيك 
البرجوازيـــــــــــــــة الكويتيـــــــــــــــة وإعـــــــــــــــادة تركيبها وتعزيز رأســـــــــــــــمالية 
إلى  يكـــــــــــــــون  أقـــــــــــــــرب ما  نظـــــــــــــــري نخبوي  هـــــــــــــــو موضوع  الدولة 
التـــــــــــــــرف الفكـــــــــــــــري، ولكـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــر علـــــــــــــــى خلاف ذلـــــــــــــــك تماماًً، 
فهـــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــوع له صلـــــــــــــــة عميقـــــــــــــــة بالواقـــــــــــــــع الاقتصادي 
وحركته،  وتناقضاتـــــــــــــــه  الكويت  في  والسياســـــــــــــــي  والاجتماعي 
بحيث لابـــــــــــــــد من الالتفات نحـــــــــــــــوه والانتباه إلـــــــــــــــى نتائجه وآثاره 

المدى. بعيدة  أو  المباشـــــــــــــــرة  ســـــــــــــــواء 
ولابـــــــــــــــد فـــــــــــــــي البداية مـــــــــــــــن الارتـــــــــــــــكاز علـــــــــــــــى مجموعة 

: ط نقا
أولها، أنّّ المجتمع الكويتي شـــــــــــــــأنه شـــــــــــــــأن أي مجتمع 
إنســـــــــــــــاني آخر لا يقـــــــــــــــع خـــــــــــــــارج قوانيـــــــــــــــن التطـــــــــــــــور الاجتماعي 
الســـــــــــــــارية في المجتمعـــــــــــــــات الإنســـــــــــــــانية، وذلك علـــــــــــــــى الرغم 
من الطبيعة المشـــــــــــــــوهة للتطور الرأســـــــــــــــمالي الريعي التابع 

وانعـــــــــــــــكاس ذلك علـــــــــــــــى التركيبة الطبقيـــــــــــــــة الاجتماعية.
ونقطـــــــــــــــة الارتـــــــــــــــكاز الأخـــــــــــــــرى، أنّّ التركيبـــــــــــــــة الطبقيـــــــــــــــة 

فـــــــــــــــي أي مجتمـــــــــــــــع تتأثـــــــــــــــر بالضـــــــــــــــرورة بتبدلات  الاجتماعيـــــــــــــــة 
الواقـــــــــــــــع الاقتصـــــــــــــــادي وبالسياســـــــــــــــات الحكوميـــــــــــــــة وتغيّرّهـــــــــــــــا 
له من  تتعـــــــــــــــرض  أن  يمكـــــــــــــــن  القانونيـــــــــــــــة وما  وبالتشـــــــــــــــريعات 
تعديلات واســـــــــــــــتحداث أحـــــــــــــــكام، مثلمـــــــــــــــا تتأثر هـــــــــــــــذه التركيبة 
السياســـــــــــــــي  الجغرافـــــــــــــــي  بالواقـــــــــــــــع  الطبقيـــــــــــــــة  الاجتماعيـــــــــــــــة 
المحيـــــــــــــــط بالـــــــــــــــبلاد، وبالتطـــــــــــــــورات، والأزمـــــــــــــــات، والصراعـــــــــــــــات 

العالميـــــــــــــــة، والإقليميـــــــــــــــة.
تناولنا على  إنّّ  فهـــــــــــــــو  الثالثـــــــــــــــة،  الارتـــــــــــــــكاز  نقطة  وأما 
وجه التحديد لمـــــــــــــــا تتعرض لـــــــــــــــه تركيبة الطبقـــــــــــــــة البرجوازية 
تركيبها  وإعـــــــــــــــادة  تفكيكهـــــــــــــــا  عبـــــــــــــــر  خلخلـــــــــــــــة  من  الكويتيـــــــــــــــة 
والسياســـــــــــــــات  القوانين  تبدّلّ  جراء  الدولة  رأســـــــــــــــمالية  وتعزيز 
والقـــــــــــــــرارات الحكوميـــــــــــــــة لا يســـــــــــــــتند بالضرورة علـــــــــــــــى الادعاء 
ـــــــــــــــزة  بوجـــــــــــــــود مخطـــــــــــــــط حكومـــــــــــــــي مســـــــــــــــبق وترتيبـــــــــــــــات مجه�
اســـــــــــــــتهدفت تحقيق ذلـــــــــــــــك، وإن كان هناك مََنْْ قـــــــــــــــد يقول هذا 
الادعـــــــــــــــاء، وإنما هـــــــــــــــي في نظرنـــــــــــــــا خلخلة تتحقـــــــــــــــق كتداعيات 
وانعكاســـــــــــــــات ونتائج جـــــــــــــــراء ما تبـــــــــــــــدّلّ ويتبدّلّ مـــــــــــــــن توجهات 

ية الكويتية وإعادة تركيبها تفكيك البرجواز
يز رأسمالية الدولة  وتعز
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وتشـــــــــــــــريعات وسياســـــــــــــــات وقرارات واجراءات حكوميـــــــــــــــة، بغض النظر 
لـــــــــــــــم تكـــــــــــــــن كذلك،  عمـــــــــــــــا إذا كانـــــــــــــــت مقصـــــــــــــــودة ومخطـــــــــــــــط لها أو 
بشـــــــــــــــكل شـــــــــــــــبه  الخاص فيه  القطـــــــــــــــاع  يعتمـــــــــــــــد  بلد  فـــــــــــــــي  خصوصاًً 

الحكومي. الإنفـــــــــــــــاق  علـــــــــــــــى  كامل 

لمحة عـــــــــــــــن وضع البرجوازيـــــــــــــــة ضمن الهـــــــــــــــرم الطبقي في 
: يت لكو ا

والآن وعلـــــــــــــــى نحو موجز وســـــــــــــــريع فإننا عندمـــــــــــــــا نلقي نظرة 
تحليلية علـــــــــــــــى البنية الاجتماعيـــــــــــــــة الطبقية في الكويت، ســـــــــــــــنجد 
أن قمة هـــــــــــــــرم التركيبة الطبقيـــــــــــــــة للمجتمع الكويتـــــــــــــــي تتمثّلّ في 
فئات وشـــــــــــــــرائح متنوعة مـــــــــــــــن البرجوازيـــــــــــــــة الكويتية، التي تســـــــــــــــتأثر 
بملكيـــــــــــــــة رأس المـــــــــــــــال مـــــــــــــــن بنـــــــــــــــوك وشـــــــــــــــركات تجاريـــــــــــــــة وصناعية 
وخدميـــــــــــــــة ومجمعـــــــــــــــات عقاريـــــــــــــــة، حيث يمكـــــــــــــــن القـــــــــــــــول أنها تضم 

التالية: والشـــــــــــــــرائح  الفئات 
المال  رأس  المتشـــــــــــــــكّّلة من ممثلـــــــــــــــي  الماليـــــــــــــــة  الطغمة   
الكبيرة  الماليـــــــــــــــة  البرجوازية  اندمـــــــــــــــاج  التـــــــــــــــي تكونت عبـــــــــــــــر  المالي، 
مـــــــــــــــع البرجوازيـــــــــــــــة الكمبرادورية )كبار الـــــــــــــــوكلاء التجارييـــــــــــــــن( وكبار 
فإنّّ  المالية  الطغمـــــــــــــــة  حجـــــــــــــــم  ولتوضيح  العقارييـــــــــــــــن،  الملاكيـــــــــــــــن 
بلغ  المدرجة  الكويتيـــــــــــــــة  البنـــــــــــــــوك  الموجـــــــــــــــودات أي أصول  إجمالي 

.٢٠٢٦ يونيـــــــــــــــو  شـــــــــــــــهر  نهاية  دينـــــــــــــــار كويتي في  ١٤٠ مليار 
وقـــــــــــــــد ازداد الارتباط التبعـــــــــــــــي للطغمة المالية بالرأســـــــــــــــمال 
إذ  التبعية،  العالمي عبر شـــــــــــــــراكة طبقيـــــــــــــــة من موقـــــــــــــــع  الاحتكاري 
النقدي  الرأســـــــــــــــمال  فـــــــــــــــي تحويل  تتمثّلّ وظيفـــــــــــــــة الطغمة المالية 
الأرباح( عبـــــــــــــــر امتصاصها  )يجلـــــــــــــــب  ـــــــــــــــال  رأســـــــــــــــمال فع� إلى  المعطّّل 
جانبـــــــــــــــاًً من إيـــــــــــــــرادات النفـــــــــــــــط ومدخـــــــــــــــرات المجتمـــــــــــــــع المودعة في 
المصـــــــــــــــارف، وتمويل التجـــــــــــــــارة الخارجية والمقـــــــــــــــاولات والمضاربات 
والأنشـــــــــــــــطة الخدميـــــــــــــــة، حيث بلـــــــــــــــغ حجـــــــــــــــم المحفظـــــــــــــــة التمويلية 
)القـــــــــــــــروض والتســـــــــــــــهيلات الائتمانيـــــــــــــــة( المقدمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن القطـــــــــــــــاع 
المصرفي نحـــــــــــــــو ٨٥.٦ مليار دينـــــــــــــــار كويتي.... وهذا ما يكشـــــــــــــــف مدى 

القطاعـــــــــــــــات الأخرى. المصرفـــــــــــــــي على  القطـــــــــــــــاع  هيمنة 
فيمـــــــــــــــا يبلـــــــــــــــغ إجمالي حجـــــــــــــــم أصـــــــــــــــول وموجـــــــــــــــودات قطاع 
الشـــــــــــــــركات الاســـــــــــــــتثمارية الخاصـــــــــــــــة في الكويـــــــــــــــت )المدرجـــــــــــــــة وغير 

المدرجـــــــــــــــة( نحـــــــــــــــو ١٥ إلـــــــــــــــى ١٥.٥ مليار دينـــــــــــــــار كويتي.
أما حجـــــــــــــــم أصول قطـــــــــــــــاع التأمين في الكويـــــــــــــــت فيبلغ نحو 

١.٢ إلى ١.٤ مليـــــــــــــــار دينار كويتي.

وتنتظـــــــــــــــم الطغمـــــــــــــــة الماليـــــــــــــــة فـــــــــــــــي منظمـــــــــــــــات تدافع عن 
مصالحهـــــــــــــــا الجمعيـــــــــــــــة مثل "اتحـــــــــــــــاد مصـــــــــــــــارف الكويـــــــــــــــت"، و"اتحاد 

الشـــــــــــــــركات الاســـــــــــــــتثمارية"، و"اتحـــــــــــــــاد شـــــــــــــــركات التأمين".
والطـــــــــــــــرف الثاني مـــــــــــــــن البرجوازيـــــــــــــــة الكويتيـــــــــــــــة الكبيرة هي 
البرجوازيـــــــــــــــة الكمبرادورية )الـــــــــــــــوكلاء التجاريون( التـــــــــــــــي تتولى جانباًً 
من العلاقـــــــــــــــة التبعيـــــــــــــــة بالنظام الرأســـــــــــــــمالي العالمـــــــــــــــي يتمثّلّ إما 
في شركات لاســـــــــــــــتيراد المواد والسلع الاســـــــــــــــتهلاكية أو في وكالات 

لشـــــــــــــــركات مقـــــــــــــــاولات أجنبية كبرى.
إلـــــــــــــــى  ولبيـــــــــــــــان حجـــــــــــــــم البرجوازيـــــــــــــــة الكمبرادوريـــــــــــــــة نشـــــــــــــــير 
احصائيـــــــــــــــة صـــــــــــــــادرة عـــــــــــــــن وزارة التجـــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــة تذكـــــــــــــــر أنه تم 
تســـــــــــــــجيل ٤٨٠٠ وكالـــــــــــــــة تجاريـــــــــــــــة خلال العاميـــــــــــــــن ٢٠١٧ و٢٠١٨ بعد إقرار 

التجارية. الـــــــــــــــوكالات  قانـــــــــــــــون 
وينتظـــــــــــــــم الـــــــــــــــوكلاء التجاريـــــــــــــــون في عـــــــــــــــدد مـــــــــــــــن الاتحادات 
ب�ـــــــــــــــر عن مصالحهم بينهـــــــــــــــا "اتحاد وكلاء الســـــــــــــــيارات" و"اتحاد  التي تع

وكلاء الأجهـــــــــــــــزة الكهربائيـــــــــــــــة والإلكترونية".
وتكمـــــــــــــــن قـــــــــــــــوة البرجوازيـــــــــــــــة الكمبرادوريـــــــــــــــة فـــــــــــــــي تمثيلها 

أجنبيـــــــــــــــة كبرى. احتـــــــــــــــكارات وشـــــــــــــــركات  لمصالـــــــــــــــح 
أمـــــــــــــــا الطـــــــــــــــرف الثالث مـــــــــــــــن البرجوازيـــــــــــــــة الكويتيـــــــــــــــة الكبيرة 
العقارية  والشـــــــــــــــركات  العقارييـــــــــــــــن  الـــــــــــــــملاك  كبـــــــــــــــار  من  فيتشـــــــــــــــكّلّ 

. ى لكبر ا
يمكن  فئـــــــــــــــة  الكبيـــــــــــــــرة  الكويتيـــــــــــــــة  بالبرجوازيـــــــــــــــة  وتلتحـــــــــــــــق 
المتنفذين  البيروقراطية مكوّّنة من كبـــــــــــــــار  بالبرجوازية  تســـــــــــــــميتها 
البيروقراطية عبر  البرجوازيـــــــــــــــة  إذ تشـــــــــــــــكّلّت  الدولـــــــــــــــة،  فـــــــــــــــي جهـــــــــــــــاز 
امتزاج جهـــــــــــــــاز الدولة ودورها فـــــــــــــــي الحياة الاقتصاديـــــــــــــــة مع مصالح 
البرجوازيـــــــــــــــة الكبيرة، حيـــــــــــــــث أنه مـــــــــــــــن المعـــــــــــــــروف أنّّ دور الدولة في 
الاقتصـــــــــــــــاد إنما يتحـــــــــــــــدد وفق مصالح القـــــــــــــــوى الطبقيـــــــــــــــة المتنفذة.
إلى  الكويت  فـــــــــــــــي  الدولة  الواســـــــــــــــع لقطاع  التطور  أدى  وقد 
نفوذهـــــــــــــــا، كونها  وقوة  البيروقراطيـــــــــــــــة  البرجوازيـــــــــــــــة  تنامي حجـــــــــــــــم 
ث�ـــــــــــــــل أداة تخـــــــــــــــدم مصالح مختلـــــــــــــــف فئـــــــــــــــات البرجوازيـــــــــــــــة الكبيرة،  تم
وهي تتمتـــــــــــــــع بامتيازات اجتماعيـــــــــــــــة ومادية وحصلـــــــــــــــت على ثروات 
وإمكانيات واســـــــــــــــعة وغير خاضعـــــــــــــــة للرقابة عبر أســـــــــــــــاليب متنوعة 

من الفســـــــــــــــاد بينها الرشـــــــــــــــوة واســـــــــــــــتغلال النفوذ...
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بقلم: فارح درر  

كاتب صومالي

إلـــــــــــــــى شـــــــــــــــوارع بورمـــــــــــــــا يوم  الشـــــــــــــــباب خرجوا  مئـــــــــــــــات 
الســـــــــــــــبت ٢٧ ديســـــــــــــــمبر ٢٠٢٥، وفـــــــــــــــي أيديهم علم فلســـــــــــــــطين 
ولافتـــــــــــــــات ضـــــــــــــــد الكيـــــــــــــــان الصهيونـــــــــــــــي المحتل. وفـــــــــــــــي اليوم 
نفســـــــــــــــه كان علـــــــــــــــم الكيـــــــــــــــان يرفع فـــــــــــــــوق هرجيســـــــــــــــا عاصمة 
تعلن  الإقليم  الانفصالي، وحكومـــــــــــــــة  الصومـــــــــــــــال  أرض  إقليم 
يوميـــــــــــــــن من الاحتفـــــــــــــــالات. مدينتان فـــــــــــــــي إقليم واحـــــــــــــــد، ويوم 
واحـــــــــــــــد، ومشـــــــــــــــهدان لا يلتقيان. نشـــــــــــــــرات الأخبار مـــــــــــــــرت على 
بورمـــــــــــــــا ســـــــــــــــريعاًً، ولكننا نـــــــــــــــرى أن القصـــــــــــــــة الحقيقيـــــــــــــــة كانت 
لـــــــــــــــم تقله الســـــــــــــــلطة: الاعتراف  هناك. هناك قـــــــــــــــال الناس ما 
نتنياهـــــــــــــــو لا يمثلنا.  مـــــــــــــــع  الإقليـــــــــــــــم  رئيـــــــــــــــس  أبرمـــــــــــــــه  الـــــــــــــــذي 
الصهيوني  الكيـــــــــــــــان  أعلـــــــــــــــن  ديســـــــــــــــمبر   ٢٦ الجمعـــــــــــــــة  يوم  في 
المحتل اعترافـــــــــــــــه بإقليم أرض الصومـــــــــــــــال الانفصالي "كدولة 
مســـــــــــــــتقلة"، وكانت أول "دولـــــــــــــــة" في العالم تفعـــــــــــــــل ذلك منذ 
يناير،  فـــــــــــــــي ٦  أيام،  بعـــــــــــــــد  عـــــــــــــــام ١٩٩١.  أعلن الإقليـــــــــــــــم انفصاله 
وزيـــــــــــــــر خارجيتهـــــــــــــــا جدعون ســـــــــــــــاعر في هرجيســـــــــــــــا. وفي  حطّّ 
يونيو ٢٠٢٦ ســـــــــــــــافر رئيـــــــــــــــس الإقليم عبد الرحمن عرو بنفســـــــــــــــه 

إلى القـــــــــــــــدس المحتلة وافتتح فيها ســـــــــــــــفارة. )انظـــــــــــــــر: اعتراف 
الانفصالي:  الصومـــــــــــــــال  أرض  بإقليـــــــــــــــم  الصهيونـــــــــــــــي  الكيـــــــــــــــان 

قـــــــــــــــراءة في مجريـــــــــــــــات الزيـــــــــــــــارة التطبيعية(

الشارع الصومالي يجيب
يوم  وعاليـــــــــــــــاًً.  ســـــــــــــــريعاًً  الجـــــــــــــــواب  جاء  الصومـــــــــــــــال  في 
الأحد ٢٨ ديســـــــــــــــمبر خرج عشـــــــــــــــرات الآلاف فـــــــــــــــي مظاهرات من 
وغالكعيو  وغوريعيـــــــــــــــل  وطوســـــــــــــــمريب  بيدوا  إلى  مقديشـــــــــــــــو 
العاصمة،  ملعـــــــــــــــب  في  النـــــــــــــــاس  احتشـــــــــــــــد  وهوبيو.  وأفغويي 
ورُفُـــــــــــــــع علم فلســـــــــــــــطين بجانـــــــــــــــب العلـــــــــــــــم الصومالـــــــــــــــي.  ولم 
المنصـــــــــــــــات علماء  وقـــــــــــــــف على  حـــــــــــــــزب بعينه.  تكن مظاهرة 
مواقع  على  ومؤثرون  وسياســـــــــــــــيون،  عشـــــــــــــــائر  وشـــــــــــــــيوخ  دين 
والمعارضة  الحكومـــــــــــــــة  واجتمعـــــــــــــــت  الاجتماعي،  التواصـــــــــــــــل 
على موقـــــــــــــــف واحد، وهـــــــــــــــذا في بلـــــــــــــــد قلما يتفـــــــــــــــق أهله على 
شـــــــــــــــيء. وفي غوريعيل وقف الشـــــــــــــــيخ أحمـــــــــــــــد معلم يخاطب 
أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــمال بما فـــــــــــــــي مضمونـــــــــــــــه يقـــــــــــــــول: إنه لا شـــــــــــــــيء 

الرفض الشعبي لاعتراف الكيان الصهيوني بإقليم أرض الصومال الانفصالي:

بين "حكومة الإقليم" والشعب

للعودة للفهرس اضغط هنا
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رجـــــــــــــــس وانظروا  "إســـــــــــــــرائيل"، فلا تقربوهـــــــــــــــا منكم، فإنها  بـ  يجمعنا 
أين  الصهيوني  الكيـــــــــــــــان  مـــــــــــــــع  التي طبعـــــــــــــــت  العربيـــــــــــــــة  الـــــــــــــــدول  إلى 
كانوا وكيـــــــــــــــف أصبحوا في انحدار. تكرر المشـــــــــــــــهد فـــــــــــــــي يناير ٢٠٢٦ بعد 
زيارة دعون ســـــــــــــــاعر إلى هرجيســـــــــــــــا. مظاهـــــــــــــــرة دعا إليهـــــــــــــــا العلماء 
عند نصـــــــــــــــب الجندي المجهـــــــــــــــول في مقديشـــــــــــــــو، ثم أخـــــــــــــــرى تقدّمّها 
وجهاء القبائـــــــــــــــل. وأصـــــــــــــــدر اتحاد مجالـــــــــــــــس علماء الصومـــــــــــــــال بياناًً 
قال فيـــــــــــــــه إن توطين الفلســـــــــــــــطينيين قســـــــــــــــراًً خـــــــــــــــارج أرضهم محرّمّ 
شـــــــــــــــرعاًً ومرفوض وطنياًً. وكان البرلمان قد صـــــــــــــــوّّت بالإجماع، منذ 

بالكيـــــــــــــــان الصهيوني باطل. الأيام الأولى، علـــــــــــــــى أن الاعتـــــــــــــــراف 

الرفض في إقليم أرض الصومال الانفصالي
لكـــــــــــــــن الأهم هو مـــــــــــــــا جرى داخـــــــــــــــل أرض الصومال نفســـــــــــــــها، 
لأنه ينســـــــــــــــف الروايـــــــــــــــة التـــــــــــــــي تقـــــــــــــــول إن الإقليم كله هلـــــــــــــــل وصفق. 
نبدأ مـــــــــــــــن بورمـــــــــــــــا، عاصمـــــــــــــــة إقليـــــــــــــــم أودل. الذيـــــــــــــــن خرجـــــــــــــــوا هناك 
كانوا فـــــــــــــــي أغلبهم شـــــــــــــــباباًً. رفعوا لافتـــــــــــــــات ضد "إســـــــــــــــرائيل" ولوّّحوا 
التي  نفســـــــــــــــها  الإدارة  فـــــــــــــــي مدينـــــــــــــــة تحكمهـــــــــــــــا  بأعلام فلســـــــــــــــطين، 
العشـــــــــــــــائر هنـــــــــــــــاك كانـــــــــــــــوا في قلب  أبناء  مـــــــــــــــن  وقّعّت. وناشـــــــــــــــطين 
الاحتجـــــــــــــــاج، وأن المحتجين قالوا إن ســـــــــــــــاحل أودل، مـــــــــــــــن لوغايا إلى 
زيلع، ليـــــــــــــــس للبيـــــــــــــــع ولا للمقايضة ولا يطـــــــــــــــأ بها قـــــــــــــــدم الصهاينة. 
ولـــــــــــــــم تكن وقفـــــــــــــــة عابـــــــــــــــرة. وكالـــــــــــــــة الأنبـــــــــــــــاء الفرنســـــــــــــــية وصفت ما 
المعتقلين  بعشـــــــــــــــرات  انتهت  كبيـــــــــــــــره  احتجاجات  بأنـــــــــــــــه  لاحقاًً  جرى 
والجرحـــــــــــــــى على يد قـــــــــــــــوات الأمـــــــــــــــن. وذكرت أن شـــــــــــــــباناًً فـــــــــــــــي الإقليم 
أيـــــــــــــــام وقف نائب  احتُجُزوا لأنهـــــــــــــــم لوّّحـــــــــــــــوا بعلم فلســـــــــــــــطين. وبعد 
المنطقـــــــــــــــة محمـــــــــــــــد أبيب فـــــــــــــــي مؤتمر صحفـــــــــــــــي داخل هرجيســـــــــــــــا، 
وأمهل الحكومـــــــــــــــة يومين للإفراج عن شـــــــــــــــبان بورمـــــــــــــــا المعتقلين، 
وإلا دعـــــــــــــــا الناس إلـــــــــــــــى النزول إلى الشـــــــــــــــارع. وســـــــــــــــافر نائـــــــــــــــب رئيس 
الإقليم إلى أودل لتهدئـــــــــــــــة التوتر. وفي هرجيســـــــــــــــا، حيث يفترض أن 
آخـــــــــــــــر، حذرت من  الشـــــــــــــــرطة مشـــــــــــــــغولة بأمر  الجميع يحتفل، كانت 
أنها ســـــــــــــــتتحرك ضد كل من يجاهـــــــــــــــر بمعارضة الاعتـــــــــــــــراف، ثم نفّذّت 
اعتقل  كاريـــــــــــــــه  الرحمن  عبـــــــــــــــد  بالشـــــــــــــــيخ محمد شـــــــــــــــيخ  بأًدً  تحذيرها 
بعد ســـــــــــــــاعات فقط مـــــــــــــــن الإعلان، وهو معروف برفضـــــــــــــــه "الاتفاقيات 
الإبراهيمية". فـــــــــــــــي اليوم التالـــــــــــــــي اعتقل مبـــــــــــــــارك آر، رئيس جامعة 
بدر، لأنه ســـــــــــــــأل في مؤتمر صحفي ســـــــــــــــؤالاًً بســـــــــــــــيطاًً: ماذا سنكسب 
من هذا كلـــــــــــــــه؟ وحذف تســـــــــــــــجيل المؤتمـــــــــــــــر من مواقـــــــــــــــع الاخبارية. 
ثم جاء دور الشـــــــــــــــيخ محمد ولـــــــــــــــي عبد الرشـــــــــــــــيد. كان قبلهـــــــــــــــا بأيام 

ضمن وفـــــــــــــــد مـــــــــــــــن العلماء التقـــــــــــــــى رئيـــــــــــــــس الإقليم وأبلغـــــــــــــــه قلقه 
مـــــــــــــــن الاتفـــــــــــــــاق وخطورته. ثم قـــــــــــــــال في خطبـــــــــــــــة له إن فـــــــــــــــي الاتفاق 
مـــــــــــــــا يخالف الديـــــــــــــــن، واســـــــــــــــتغرب أن يُحُتفـــــــــــــــل برفع ذلـــــــــــــــك العلم بعد 
بيـــــــــــــــن الذين لم  ما جرى فـــــــــــــــي غـــــــــــــــزة. فاعتُقُل هـــــــــــــــو أيضـــــــــــــــاًً. وحتـــــــــــــــى 
يتظاهروا ولـــــــــــــــم يخطبوا، هناك مـــــــــــــــن يقول الكلام نفســـــــــــــــه بصوت 
إنهـــــــــــــــم لا يثقون  خافت، ففي هرجيســـــــــــــــا عاصمة الإقليـــــــــــــــم يقولون 
بنتنياهو مجرم الحـــــــــــــــرب الذي قتـــــــــــــــل أطفالاًً في عمـــــــــــــــر أطفالنا في 
نزل  نفســـــــــــــــه، في لاســـــــــــــــعانود وبوهودلي،  الإقليم  في  غزة. وشـــــــــــــــرقاًً 
الناس يوم ٢٧ ديســـــــــــــــمبر مع بقيـــــــــــــــة الصومالييـــــــــــــــن. المدينتان داخل 
الحـــــــــــــــدود التي تدّعّيهـــــــــــــــا هرجيســـــــــــــــا، وإن كانت لاســـــــــــــــعانود قد خرجت 
إقليم ســـــــــــــــول شـــــــــــــــمال  عن ســـــــــــــــيطرتها منـــــــــــــــذ ٢٠٢٣ وأصبحت لاحقاًً 
الصوماليين  ان  المتظاهـــــــــــــــرون هنـــــــــــــــاك  الصومال. وهتـــــــــــــــف  شـــــــــــــــرق 
واحـــــــــــــــد أينما كانـــــــــــــــوا ولا نقبـــــــــــــــل ان يتواجـــــــــــــــد الكيـــــــــــــــان الصهيوني في 
أرضنـــــــــــــــا. في النهايـــــــــــــــة، لا أحـــــــــــــــد يملك اســـــــــــــــتطلاعاًً نزيهـــــــــــــــاًً يخبرنا كم 
تســـــــــــــــجن  التي  الســـــــــــــــلطة  الإقليـــــــــــــــم. لكن  داخـــــــــــــــل  الرافضين  نســـــــــــــــبة 
خطيباًً بســـــــــــــــبب خطبة، وأكاديمياًً بســـــــــــــــبب ســـــــــــــــؤال، وشـــــــــــــــاباًً بسبب 

يســـــــــــــــمعه. الكلام من  لهـــــــــــــــذا  أن  علم، تعرف جيـــــــــــــــاًدً 

بلد قاتل المستعمر ودعم الثوار
تاريـــــــــــــــخ الصوماليين لا يســـــــــــــــتغرب. هذا شـــــــــــــــعب  يعـــــــــــــــرف  من 
قاتل الاســـــــــــــــتعمار نحو عشـــــــــــــــرين ســـــــــــــــنة تحـــــــــــــــت راية الســـــــــــــــيد محمد 
عبد الله حســـــــــــــــن وحركـــــــــــــــة الدراويش. ولـــــــــــــــم يســـــــــــــــقط معقلهم في 
بالطائرات.  البريطانيـــــــــــــــون  ١٩٢٠، حيـــــــــــــــن قصفـــــــــــــــه  فـــــــــــــــي فبراير  إلا  تليح 
وتليح هذه في الشـــــــــــــــمال لا فـــــــــــــــي الجنـــــــــــــــوب. وفي برعـــــــــــــــو وعيرغابو 
ثار الشـــــــــــــــيخ بشـــــــــــــــير على الإنكليـــــــــــــــز صيـــــــــــــــف ١٩٤٥. أي أن الأرض التي 
يُرُاد لهـــــــــــــــا اليـــــــــــــــوم أن تكون بوابـــــــــــــــة لـ "إســـــــــــــــرائيل" هي نفســـــــــــــــها مهد 
عـــــــــــــــام ١٩٦٠ لم  اســـــــــــــــتقل الصومال  المقاومـــــــــــــــة الصومالية. وحيـــــــــــــــن 
ينشـــــــــــــــغل بنفســـــــــــــــه. فتح بابـــــــــــــــه لكل مـــــــــــــــن يقاتـــــــــــــــل من أجـــــــــــــــل حريته.  
ثوار إريتريـــــــــــــــا تنقلوا في العالم بجوازات ســـــــــــــــفر صوماليـــــــــــــــة منذ ١٩٦١، 
وممـــــــــــــــن حملها أســـــــــــــــياس أفورقي الذي صـــــــــــــــار لاحقاًً رئيـــــــــــــــس إريتريا. 
المؤتمر  وإذاعـــــــــــــــة. ومقاتلـــــــــــــــو  فـــــــــــــــي مقديشـــــــــــــــو مكتـــــــــــــــب  وكان لهم 
الوطنـــــــــــــــي الأفريقي، رفـــــــــــــــاق مانـــــــــــــــديلا، أقاموا في معســـــــــــــــكر للجيش 
الصومالي قرب مقديشـــــــــــــــو يســـــــــــــــتعدون للعـــــــــــــــودة إلى بلادهـــــــــــــــم . . .
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بقلم: إسحاق أبو الوليد 

كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

البرازيل عكس ما تشـــــــــــــــتهي  انتخابـــــــــــــــات  جاءت نتائـــــــــــــــج 
ســـــــــــــــفن ترامـــــــــــــــب نتانياهو، وشـــــــــــــــكلت صفعـــــــــــــــة لأحلامهما في 
إطبـــــــــــــــاق الهيمنة علـــــــــــــــى أميـــــــــــــــركا الجنوبية بعـــــــــــــــد تحقيقهما 
إن  وكولومبيا.  فنـــــــــــــــزويلا  مـــــــــــــــن  كل  فـــــــــــــــي  اســـــــــــــــتراتيجي  لإنجاز 
عدم ســـــــــــــــقوط البرازيـــــــــــــــل، أكبـــــــــــــــر دول جنوب القارة مســـــــــــــــاحة، 
وعملاقهـــــــــــــــا الاقتصـــــــــــــــادي، وتمكنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الحفـــــــــــــــاظ علـــــــــــــــى 
موقعهـــــــــــــــا إلى جانب قـــــــــــــــوى التحـــــــــــــــرر والتقـــــــــــــــدم، يعطي فرصة 
أخـــــــــــــــرى لحـــــــــــــــزب العمـــــــــــــــال، مـــــــــــــــن يســـــــــــــــار الوســـــــــــــــط الإصلاحي، 
ولـــــــــــــــكل مكونـــــــــــــــات القـــــــــــــــوى السياســـــــــــــــية والاجتماعيـــــــــــــــة التي 
منحت أصـــــــــــــــوات جماهيرهـــــــــــــــا للرئيس لولا، لتقيـــــــــــــــم المرحلة 
التـــــــــــــــي ســـــــــــــــبقت الانتخابـــــــــــــــات، واســـــــــــــــتخلاص العبـــــــــــــــر الضرورية 
من أجـــــــــــــــل وضع خطـــــــــــــــة اســـــــــــــــتراتيجية تغلـــــــــــــــق الأبـــــــــــــــواب أمام 
عـــــــــــــــودة اليميـــــــــــــــن الفاشـــــــــــــــي الرجعي إلى ســـــــــــــــدة الحكـــــــــــــــم. هذا 
يســـــــــــــــتدعي إحـــــــــــــــداث التغييـــــــــــــــر الجذري الضـــــــــــــــروري فـــــــــــــــي البنية 
الاقتصاديـــــــــــــــة - السياســـــــــــــــية والاجتماعية بما يـــــــــــــــتلاءم والدور 

الـــــــــــــــذي تطمـــــــــــــــح أن تلعبـــــــــــــــه البرازيل إقليميـــــــــــــــاًً ودوليـــــــــــــــاًً كقوة 
مؤثـــــــــــــــرة فـــــــــــــــي أحـــــــــــــــد أهـــــــــــــــم الأقطـــــــــــــــاب العالميـــــــــــــــة: البريكس.

بواقع  تصطـــــــــــــــدم  الرغبـــــــــــــــة  وهـــــــــــــــذه  المطلـــــــــــــــب  هـــــــــــــــذا 
للاشـــــــــــــــتراكية  عملياًً  ينتمي  الـــــــــــــــذي  البرازيلي،  العمـــــــــــــــال  حزب 
الإصلاحية.  البرجوازيـــــــــــــــة  الإيديولوجيـــــــــــــــة  ذات  الديمقراطيـــــــــــــــة، 
هـــــــــــــــذا الحزب، الأكبـــــــــــــــر في الـــــــــــــــبلاد والقـــــــــــــــارة تتعايـــــــــــــــش داخله، 
منـــــــــــــــذ تأسيســـــــــــــــه عـــــــــــــــام ١٩٨٠، تيـــــــــــــــارات أيديولوجيـــــــــــــــة مختلفة، 
عرقلت تطـــــــــــــــوره باتجـــــــــــــــاه تبني الفكـــــــــــــــر الاشـــــــــــــــتراكي العلمي. 
واقتصاديـــــــــــــــة  سياســـــــــــــــية  لبرامـــــــــــــــج  تبنيـــــــــــــــه  أدى  ذلـــــــــــــــك  رغـــــــــــــــم 
للعدالة  ودعوتـــــــــــــــه  المتوحشـــــــــــــــة"  "للرأســـــــــــــــمالية  مناهضـــــــــــــــة 
والتحرريـــــــــــــــة  التقدميـــــــــــــــة  للقـــــــــــــــوى  ودعمـــــــــــــــه  الاجتماعيـــــــــــــــة 
الفلســـــــــــــــطينية،  للقضيـــــــــــــــة  وخاصـــــــــــــــة  والعالـــــــــــــــم،  القـــــــــــــــارة  في 
ووقوفـــــــــــــــه مـــــــــــــــع الرئيـــــــــــــــس التقدمـــــــــــــــي والثـــــــــــــــوري الفنزويلـــــــــــــــي، 
الجديد  البوليفـــــــــــــــاري  النظـــــــــــــــام  عـــــــــــــــن  هوغو شـــــــــــــــافيز، ودفاعه 
مـــــــــــــــع  وتضامنـــــــــــــــه  والصهيونيـــــــــــــــة  للإمبرياليـــــــــــــــة  المعـــــــــــــــادي 
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كوبـــــــــــــــا ونيكاراغـــــــــــــــوا، أدّىّ إلـــــــــــــــى تدعيم شـــــــــــــــعبية لـــــــــــــــولا وحزب 
بيـــــــــــــــن الأوســـــــــــــــاط الشـــــــــــــــعبية ومهد لعلاقـــــــــــــــات وثيقة  العمال 
الـــــــــــــــبلاد، ســـــــــــــــاهمت هذه  القـــــــــــــــوى اليســـــــــــــــارية في  مع كافـــــــــــــــة 
السياســـــــــــــــة في وصول لولا وحـــــــــــــــزب العمال إلـــــــــــــــى الحكم عام 
٢٠٠٣. وقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتمر حكم حـــــــــــــــزب العمـــــــــــــــال مـــــــــــــــع حلفائه من 

العـــــــــــــــام ٢٠١٣. الأخير من  الثلـــــــــــــــث  العام ٢٠٠٣ حتـــــــــــــــى 
لولا  يتبـــــــــــــــنََ  لـــــــــــــــم  الحكم  فـــــــــــــــي  الفتـــــــــــــــرة  هـــــــــــــــذه  طوال 
الرأســـــــــــــــمالي،  النظام  تتعاكـــــــــــــــس مع  اســـــــــــــــتراتيجية  أي  وحزبه 
ولم يطـــــــــــــــرح كما فعـــــــــــــــل شـــــــــــــــافيز بنـــــــــــــــاء " الاشـــــــــــــــتراكية " في 
البرازيـــــــــــــــل، ولم يعلن العداء للإمبريالية كسياســـــــــــــــة رســـــــــــــــمية 
للدولة. لـــــــــــــــذا، رغم اتســـــــــــــــاع وشـــــــــــــــمولية علاقاته مـــــــــــــــع القوى 
لـــــــــــــــم تعلن الإدارات  التحرر،  المعادية للإمبريالية ومـــــــــــــــع قوى 
كانت  بـــــــــــــــل  لنظامه  العـــــــــــــــداء  ألوانها  بمختلـــــــــــــــف  الأميركيـــــــــــــــة، 
تتعامـــــــــــــــل معـــــــــــــــه بحـــــــــــــــذر، وكانـــــــــــــــت تعتبـــــــــــــــره منافســـــــــــــــاًً لها في 
واســـــــــــــــتراتيجيتها  مشـــــــــــــــاريعها  وبعض  مصالحها  يهدد  القارة، 

القارة. علـــــــــــــــى  للهيمنة 
المرحلـــــــــــــــة من مراحـــــــــــــــل تطور  أمـــــــــــــــا الآن، وفي هـــــــــــــــذه 
عالم  في  الأميركـــــــــــــــي،  والنظـــــــــــــــام  للمجتمع  العامـــــــــــــــة  الأزمة 
معقد ومتحرك، يشـــــــــــــــهد انحســـــــــــــــاراًً لنفـــــــــــــــوذ أميـــــــــــــــركا وأفول " 
قيادتهـــــــــــــــا " للعالم، مما يوفـــــــــــــــر كافة الشـــــــــــــــروط الموضوعية 
لمـــــــــــــــيلاد عالم متعدد الأقطـــــــــــــــاب، تصبح البرازيـــــــــــــــل ذات موقع 
هام جـــــــــــــــاًدً فيه، ليس فقـــــــــــــــط للولايات المتحـــــــــــــــدة بل لمجمل 
البرازيـــــــــــــــل، رغـــــــــــــــم موقعهـــــــــــــــا  النظـــــــــــــــام الامبريالـــــــــــــــي الغربـــــــــــــــي. 
الجغرافـــــــــــــــي الأميركـــــــــــــــي - اللاتينـــــــــــــــي تذهـــــــــــــــب إلـــــــــــــــى الانتمـــــــــــــــاء 
السياســـــــــــــــي الاقتصـــــــــــــــادي الآســـــــــــــــيوي مـــــــــــــــن خلال انتمائها الى 
ثنائيـــــــــــــــة الانتماء  آســـــــــــــــيوية )روســـــــــــــــيا  التي هي  البريكس  دول 
الجغرافـــــــــــــــي( صاعـــــــــــــــدة بامتيـــــــــــــــاز، فهـــــــــــــــي تحتـــــــــــــــوي علـــــــــــــــى أهم 
مصـــــــــــــــادر الطاقة والمعـــــــــــــــادن وتملـــــــــــــــك أهم وأكبر الأســـــــــــــــواق 
الاســـــــــــــــتهلاكية. هذا بالضبـــــــــــــــط مـــــــــــــــا يقلـــــــــــــــق الإدارة الأميركية 
التـــــــــــــــي يحكمهـــــــــــــــا لولا  البرازيـــــــــــــــل  أن  التـــــــــــــــي تعتبـــــــــــــــر  الحاليـــــــــــــــة 
و"اليســـــــــــــــار" هي البوابـــــــــــــــة التي مـــــــــــــــن خلالها تتســـــــــــــــرب الصين، 
العدو رقـــــــــــــــم واحد، الى أميـــــــــــــــركا اللاتينية ممـــــــــــــــا يفقد الولايات 
ويبقي  القـــــــــــــــارة  كل  علـــــــــــــــى  الســـــــــــــــيطرة  إمكانيـــــــــــــــة  المتحـــــــــــــــدة 

إلـــــــــــــــى بلدان أخرى.  اليســـــــــــــــاريين  الأبواب مفتوحة لعودة حكم 
هذا ما أشـــــــــــــــارت إليه رســـــــــــــــالة التهنئة التي أرســـــــــــــــلتها القيادة 
الكوبيـــــــــــــــة للرئيـــــــــــــــس المنتخـــــــــــــــب لـــــــــــــــولا دا ســـــــــــــــيلفا والتي جاء 
فيها " إن فـــــــــــــــوز لولا دا ســـــــــــــــيلفا وإعادة انتخابـــــــــــــــه يحيي الأمل 
من جديـــــــــــــــد لإعادة بنـــــــــــــــاء وتوحيـــــــــــــــد الوطن الكبيـــــــــــــــر اللاتيني - 
الكاريبـــــــــــــــي واســـــــــــــــتمرار النضال مـــــــــــــــن أجل العدالـــــــــــــــة والسلام".

لم تكـــــــــــــــن كوبا هـــــــــــــــي المهنـــــــــــــــئ الوحيد، لقد أرســـــــــــــــلت 
للرئيـــــــــــــــس لولا،  تهانيهـــــــــــــــا  القـــــــــــــــارة  فـــــــــــــــي  الحكومـــــــــــــــات  كافـــــــــــــــة 
الاقتصادية مع  والشـــــــــــــــراكة  التعـــــــــــــــاون  أهميـــــــــــــــة  على  مؤكدة 
البرازيل، مـــــــــــــــا عدا الرئيس الســـــــــــــــلفادوري أبو كيلـــــــــــــــة، والرئيس 
ويدعمان  يمينـــــــــــــــي  كلاهمـــــــــــــــا  ميليي،  هافييـــــــــــــــر  الأرجنتينـــــــــــــــي 
الكيـــــــــــــــان الصهيوني، عبـــــــــــــــرا شـــــــــــــــكوكهما بنزاهـــــــــــــــة الانتخابات، 
ووقفا إلـــــــــــــــى جانب الرئيـــــــــــــــس الأميركي ترامب الـــــــــــــــذي هو أيضاًً 
الولايات  إلـــــــــــــــى  الخاســـــــــــــــر  المرشـــــــــــــــح  وهرَّبَ  بنزاهتها،  شـــــــــــــــكك 
المتحـــــــــــــــدة لتجنيبـــــــــــــــه المحاكمات فـــــــــــــــي بلاده بتهم غســـــــــــــــيل 

والفســـــــــــــــاد. الأموال 
إعادة  علـــــــــــــــى  مرغمة  تحـــــــــــــــاور  المتحدة  الولايـــــــــــــــات  إذاًً، 
ترتيـــــــــــــــب أوراقهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي القـــــــــــــــارة، وفـــــــــــــــق المعطيـــــــــــــــات الحالية، 
وتعمل علـــــــــــــــى اســـــــــــــــتثمار إنجازاتها السياســـــــــــــــية فـــــــــــــــي كل من 
فنـــــــــــــــزويلا وكولومبيـــــــــــــــا، بوضـــــــــــــــع خطـــــــــــــــط وبرامج لا تســـــــــــــــمح 
بعودة القـــــــــــــــوى اليســـــــــــــــارية والتقدمية إلى الحكـــــــــــــــم من جديد. 
الحقيقي،  والواقـــــــــــــــع  والتمني  الرغبـــــــــــــــة  بين  ما  شـــــــــــــــتان  ولكن 
أي قوة  تســـــــــــــــتطيع  ولـــــــــــــــن  اســـــــــــــــتفاقت  القـــــــــــــــارة  لأن شـــــــــــــــعوب 
أن تعيدهـــــــــــــــا إلـــــــــــــــى "الكهـــــــــــــــف" الـــــــــــــــذي أحرقته بعـــــــــــــــد أن خرجت 
مـــــــــــــــن جديد  بـــــــــــــــأن تجعل  منه وأحرقـــــــــــــــت معـــــــــــــــه أحلام أميركا 
للهيمنة على  اللاتينيـــــــــــــــة منصتهـــــــــــــــا  أميركا  الســـــــــــــــيطرة على 

. لم لعا ا
التقدميـــــــــــــــة مطلوب منها  القارة وقواها  إن شـــــــــــــــعوب 
"بـــــــــــــــأن أميركا  الذي يقول  أن تســـــــــــــــقط مبدأ هينري كيســـــــــــــــنجر 
اللاتينيـــــــــــــــة، حديقتنـــــــــــــــا الخلفيـــــــــــــــة، ليســـــــــــــــت مهمة لنـــــــــــــــا فقط 
أجـــــــــــــــل أن نفترض هنا... اقتصادياًً وسياســـــــــــــــياًً، بل ضرورية من 
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كاتب يساري فرنسي

رئيســـــــــــــــياًً  منعطفـــــــــــــــاًً   ٢٠٢٦ عـــــــــــــــام  خريـــــــــــــــف  شـــــــــــــــكّّل 
انطلقت  فقـــــــــــــــد  الفرنســـــــــــــــي.  السياســـــــــــــــي  المشـــــــــــــــهد  فـــــــــــــــي 
الفرنســـــــــــــــية  المســـــــــــــــتعمرات  مـــــــــــــــن  الاحتجاجات  موجـــــــــــــــة 
أوســـــــــــــــاط  إلـــــــــــــــى  تمتـــــــــــــــدّّ  أن  قبـــــــــــــــل  البحـــــــــــــــار،  وراء  فيمـــــــــــــــا 
البروليتاريـــــــــــــــا غيـــــــــــــــر البيضـــــــــــــــاء فـــــــــــــــي الأحيـــــــــــــــاء الشـــــــــــــــعبية 
وأحيـــــــــــــــاء المهاجريـــــــــــــــن فـــــــــــــــي المـــــــــــــــدن الفرنســـــــــــــــية الكبرى، 
وصـــــــــــــــولاًً إلى قطاعات واســـــــــــــــعة مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــباب والطلاب 
النظـــــــــــــــام  أركان  يهـــــــــــــــزّّ  حـــــــــــــــراكاًً  اليـــــــــــــــوم  يقـــــــــــــــودون  الذيـــــــــــــــن 
بالســـــــــــــــلطة  بنيويـــــــــــــــة تعصف  أزمـــــــــــــــة  ويكشـــــــــــــــف  القائـــــــــــــــم، 
والخارجـــــــــــــــي. الداخلـــــــــــــــي  الصعيديـــــــــــــــن  علـــــــــــــــى  الفرنســـــــــــــــية 

الجمهورية  تواجـــــــــــــــه  الداخلـــــــــــــــي،  الصعيـــــــــــــــد  على 
وشـــــــــــــــرعية غير مســـــــــــــــبوقة،  أزمـــــــــــــــة هيمنـــــــــــــــة  الفرنســـــــــــــــية 
الســـــــــــــــاحة  تراجـــــــــــــــع مكانـــــــــــــــة فرنســـــــــــــــا على  مـــــــــــــــع  تترافـــــــــــــــق 
نفوذهـــــــــــــــا  مناطـــــــــــــــق  مـــــــــــــــن  طردهـــــــــــــــا  فبعـــــــــــــــد  الدوليـــــــــــــــة. 

فـــــــــــــــي غـــــــــــــــرب أفريقيـــــــــــــــا، تحـــــــــــــــاول الإمبرياليـــــــــــــــة  التاريخيـــــــــــــــة 
الفرنســـــــــــــــية جاهدة الحفـــــــــــــــاظ على موطئ قـــــــــــــــدم لها في 
آســـــــــــــــيا،  العالمـــــــــــــــي. وفي غرب  الجيوسياســـــــــــــــي  المشـــــــــــــــهد 
تســـــــــــــــعى باريـــــــــــــــس إلى لعـــــــــــــــب دور مســـــــــــــــتقل تحت شـــــــــــــــعار 
»الاســـــــــــــــتقلالية الاســـــــــــــــتراتيجية«، محاولة تقديم نفســـــــــــــــها 
الســـــــــــــــياق،  وفي هذا  الأميركيـــــــــــــــة.  للهيمنة  موازنـــــــــــــــة  قوة 
ينبغـــــــــــــــي فهم اعتـــــــــــــــراف ماكـــــــــــــــرون بالدولة الفلســـــــــــــــطينية، 
التي لا تتجاوز مســـــــــــــــاحتها ١٠% من فلســـــــــــــــطين التاريخية. 
غيـــــــــــــــر أنّّ هـــــــــــــــذه المنـــــــــــــــاورات الدبلوماســـــــــــــــية الانتهازية لم 
تعد قـــــــــــــــادرة على إخفـــــــــــــــاء تناقضـــــــــــــــات دولة تجد نفســـــــــــــــها 
عالقـــــــــــــــة بيـــــــــــــــن ارتباطهـــــــــــــــا البنيـــــــــــــــوي بمصالح المعســـــــــــــــكر 
المتفرقة. الجديـــــــــــــــدة  الاســـــــــــــــتعمارية  وطموحاتها  الغربي 

وقـــــــــــــــد تفاقمـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الأزمـــــــــــــــة البنيويـــــــــــــــة بفعل 
مـــــــــــــــن أقاليم  حركـــــــــــــــة احتجاجية واســـــــــــــــعة انطلقـــــــــــــــت أولاًً 

انتفاضـــــة الشبـــــاب: 
يالية الفرنسية موجة صادمة في وجه الإمبر

للعودة للفهرس اضغط هنا



17 مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّمُ

المعيشـــــــــــــــة  مـــــــــــــــن غلاء  تعاني  التـــــــــــــــي  البحـــــــــــــــار،  وراء  مـــــــــــــــا 
والتبعـــــــــــــــات المادية للهيمنة الاســـــــــــــــتعمارية الفرنســـــــــــــــية. 
إلـــــــــــــــى طلاب المـــــــــــــــدارس الثانوية، ولا  الحـــــــــــــــراك  ثم امتـــــــــــــــدّّ 
ســـــــــــــــيما قطاعات واســـــــــــــــعة من البروليتاريا غيـــــــــــــــر البيضاء 
فـــــــــــــــي المؤسســـــــــــــــات التعليميـــــــــــــــة الواقعـــــــــــــــة فـــــــــــــــي الأحياء 
الشـــــــــــــــعبية وأحيـــــــــــــــاء المهاجريـــــــــــــــن فـــــــــــــــي المـــــــــــــــدن الكبرى. 
اتســـــــــــــــعت التعبئة لتشـــــــــــــــمل غالبية طلاب  وســـــــــــــــرعان ما 
المـــــــــــــــدارس الثانوية وعـــــــــــــــدداًً كبيراًً من الجامعـــــــــــــــات، فهزّتّ 
الفاشـــــــــــــــية  النزعة  مرحلة سياســـــــــــــــية طغى عليها تصاعد 

انتخابياًً. انتصارهـــــــــــــــا  لحتميـــــــــــــــة  والترويج 
هذه  ي�ـــــــــــــــز  تتم الاســـــــــــــــتراتيجي،  المســـــــــــــــتوى  على 
مســـــــــــــــبوقين.  غير  سياســـــــــــــــيين  وعمق  بنضـــــــــــــــج  الانتفاضة 
فبعيـــــــــــــــاًدً عـــــــــــــــن الاكتفـــــــــــــــاء بالمطالـــــــــــــــب الفئويـــــــــــــــة، اتجـــــــــــــــه 
الشـــــــــــــــباب إلى الربـــــــــــــــط بين مختلـــــــــــــــف أزمات الرأســـــــــــــــمالية 
المعاصـــــــــــــــرة، جامعيـــــــــــــــن بيـــــــــــــــن العنصرية التي تمارســـــــــــــــها 
الدولـــــــــــــــة، وتدهـــــــــــــــور الظـــــــــــــــروف الاجتماعيـــــــــــــــة والتعليمية، 
والأزمة البيئيـــــــــــــــة الملحّةّ، وعســـــــــــــــكرة المجتمع، والإدانة 

فلســـــــــــــــطين. في  الجماعية  للإبـــــــــــــــادة  الصريحـــــــــــــــة 
الأعلام  ارتفعـــــــــــــــت  غـــــــــــــــزة«،  »جيـــــــــــــــل  وبفضـــــــــــــــل 
المؤسســـــــــــــــات  وأمام  التظاهـــــــــــــــرات  فـــــــــــــــي  الفلســـــــــــــــطينية 
التعليمية التـــــــــــــــي أغلقها المحتجون، فـــــــــــــــي تأكيد على أنّّ 
فلســـــــــــــــطين أصبحت نقطة التقاء للنضـــــــــــــــالات المناهضة 
الواســـــــــــــــع  التضامن  برز  كذلك  والرأســـــــــــــــمالية.  للإمبريالية 
فرنســـــــــــــــا  المعتقل في  الفلســـــــــــــــطيني  اللاجـــــــــــــــئ  مع علي، 
منذ أكثـــــــــــــــر من عامين اســـــــــــــــتناداًً إلى اتهامات إســـــــــــــــرائيلية، 

فـــــــــــــــي التظاهـــــــــــــــرات التي شـــــــــــــــهدتها باريس.
الحركة  أظهـــــــــــــــرت  التنظيمـــــــــــــــي،  الصعيـــــــــــــــد  على 
متجـــــــــــــــددة.  نضاليـــــــــــــــة  وأســـــــــــــــاليب  إيجابيـــــــــــــــة  اســـــــــــــــتقلالية 
المحتجين  مـــــــــــــــن  واســـــــــــــــعة  قطاعـــــــــــــــات  حافظـــــــــــــــت  فقـــــــــــــــد 
علـــــــــــــــى اســـــــــــــــتقلالها عـــــــــــــــن الأجهـــــــــــــــزة التنظيمية لليســـــــــــــــار 
مباشـــــــــــــــرة  مواجهة  أشـــــــــــــــكال  اعتماد  مفضّّلة  الإصلاحي، 
العفوية غير  المســـــــــــــــيرات  الســـــــــــــــلطة. ومـــــــــــــــن خلال  مـــــــــــــــع 
التعليميـــــــــــــــة واحتلالها،  المؤسســـــــــــــــات  المرخّصّة، وإغلاق 

مباشـــــــــــــــرة. بصورة  ونظامهـــــــــــــــا  الدولـــــــــــــــة  هـــــــــــــــؤلاء  يواجه 
نوعية في  نقلـــــــــــــــة  الأول  تشـــــــــــــــرين   ١٧ يوم  وشـــــــــــــــكّلّ 
مســـــــــــــــار هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــراك، إذ شـــــــــــــــهد التقـــــــــــــــاء ميدانيـــــــــــــــاًً بين 
الشـــــــــــــــباب المنحدرين مـــــــــــــــن الأحياء الشـــــــــــــــعبية وقطاعات 
مـــــــــــــــن العمال، مـــــــــــــــن بينهـــــــــــــــم مشـــــــــــــــاركون ســـــــــــــــابقون في 

حركـــــــــــــــة »الســـــــــــــــترات الصفـــــــــــــــراء« ونقابيـــــــــــــــون مناضلون.
وأمام حجـــــــــــــــم التعبئـــــــــــــــة غير المســـــــــــــــبوقة وروحها 
النضاليـــــــــــــــة، اختارت الحكومـــــــــــــــة تصعياًدً أمنياًً اســـــــــــــــتثنائياًً، 
فوجئت  التـــــــــــــــي  الدولـــــــــــــــة  أجهـــــــــــــــزة  ارتبـــــــــــــــاك  مدى  كشـــــــــــــــف 
باتســـــــــــــــاع الحركـــــــــــــــة وعجـــــــــــــــزت عـــــــــــــــن احتوائها. ففـــــــــــــــي ذلك 
عـــــــــــــــن ٢٥١٣  مـــــــــــــــا لا يقل  توقيـــــــــــــــف  سُُـــــــــــــــجّلّ  اليوم وحـــــــــــــــده، 
شـــــــــــــــخصاًً على امتداد الأراضـــــــــــــــي الفرنســـــــــــــــية، واحتجاز ١٧٤ 

شـــــــــــــــخصاًً على الأقـــــــــــــــل رهـــــــــــــــن الحبـــــــــــــــس الاحتياطي.
عن  القوة  اســـــــــــــــتخدام  أســـــــــــــــفر  فقد  ميدانيـــــــــــــــاًً،  أما 
بينها حالات تشـــــــــــــــويه جســـــــــــــــدي وفقدان  إصابات عديـــــــــــــــدة، 
للبصـــــــــــــــر نتيجة إصابـــــــــــــــات في العيـــــــــــــــون. وباتت الســـــــــــــــلطة 
مخصّّصة  كانـــــــــــــــت  جزائية  إجـــــــــــــــراءات  ب�ـــــــــــــــق  تط التنفيذيـــــــــــــــة 
تمديد  بينهـــــــــــــــا  مـــــــــــــــن  المنظمـــــــــــــــة،  الجريمـــــــــــــــة  لمكافحـــــــــــــــة 
الشـــــــــــــــرطة إلى ٧٢ ســـــــــــــــاعة، وتعميم  لـــــــــــــــدى  التوقيف  مدة 
التعرّفّ إلى  المراقبـــــــــــــــة الخوارزمية باســـــــــــــــتخدام تقنيـــــــــــــــات 
انتقائي ضمـــــــــــــــن إجراءات  تجـــــــــــــــوّّل  الوجوه، وفـــــــــــــــرض حظر 

تطويـــــــــــــــق ذات طابع عســـــــــــــــكري.
وتهدّدّ الســـــــــــــــلطة أيضاًً بحل عدد مـــــــــــــــن التنظيمات 
 Révolution( الدائمـــــــــــــــة«  »الثورة  مثل  الثورية،  اليســـــــــــــــارية 
 Fédération( الطلابي«  النقابـــــــــــــــي  و»الاتحاد   )Permanente
الأبية«  »فرنســـــــــــــــا  إلى حزب  Syndicale Étudiante(، وصولاًً 

.)La France Insoumise(
سياســـــــــــــــيين  لهدفين  التصعيـــــــــــــــد  هذا  ويســـــــــــــــتجيب 
لعـــــــــــــــزل  الحركـــــــــــــــة  صفـــــــــــــــوف  شـــــــــــــــق  أولهمـــــــــــــــا  متلازميـــــــــــــــن: 
قطاعاتها الأكثـــــــــــــــر جذرية، وثانيهما إعـــــــــــــــادة فرض النظام 
... بالقـــــــــــــــوة الأمنيـــــــــــــــة والقضائية، بالتـــــــــــــــوازي مـــــــــــــــع حملة 
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بقلم: هلا عبد الله 

كاتبة كويتية

  تُعُـــــــــــــــدّّ الدرامـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الوســـــــــــــــائل التـــــــــــــــي تســـــــــــــــهم في 
الأســـــــــــــــرية  العلاقات  إلـــــــــــــــى  المجتمـــــــــــــــع  نظـــــــــــــــرة  تشـــــــــــــــكيل 
والاجتماعيـــــــــــــــة، وهو ما يجعـــــــــــــــل طريقة تناولهـــــــــــــــا لقضايا 
المرأة أمراًً يســـــــــــــــتحق النقـــــــــــــــاش. ومن بين هـــــــــــــــذه القضايا، 
الـــــــــــــــذي لم يقتصـــــــــــــــر حضوره  المـــــــــــــــرأة،  العنـــــــــــــــف ضد  نختار 
فـــــــــــــــي الدرامـــــــــــــــا الكويتيـــــــــــــــة على تصويـــــــــــــــره بوصفـــــــــــــــه واقعاًً 
النســـــــــــــــاء، بل ظهـــــــــــــــر غالباًً في مشـــــــــــــــاهد  تعيشـــــــــــــــه بعض 
يُقُدَّمَ فيها ضـــــــــــــــرب الأب لابنته أو الـــــــــــــــزوج لزوجته باعتباره 
نوعاًً مـــــــــــــــن التوبيخ أو التأديـــــــــــــــب، بما يســـــــــــــــهم في تطبيع 
الأســـــــــــــــرة.  العنف وتصويـــــــــــــــره كأنه ســـــــــــــــلوك مقبول داخل 
بعـــــــــــــــض الأعمال  فـــــــــــــــي  ورغـــــــــــــــم تراجع هـــــــــــــــذه المشـــــــــــــــاهد 
المعاصرة، فإن ذلـــــــــــــــك لا يعني بالضـــــــــــــــرورة تطور معالجة 
القضيـــــــــــــــة، وهو ما يدعونـــــــــــــــا إلى التوقف عنـــــــــــــــد نماذج من 
تناولت بها  التـــــــــــــــي  الكويتية، وتحليـــــــــــــــل الطريقة  الدرامـــــــــــــــا 

المرأة. ضـــــــــــــــد  العنف 

العلاقة  داخل  العنف  "العائلة":  مسلســـــــــــــــل 
جية و لز ا

بشـــــــــــــــاير  تظهر   ،)١٩٩٠( "العائلـــــــــــــــة"  في مسلســـــــــــــــل 
لكنها  مهنياًً،  مســـــــــــــــتقلة  امرأة  بوصفها  حســـــــــــــــين(  )هدى 
تعيش علاقة زوجية ســـــــــــــــامة مع زوجهـــــــــــــــا جمال )جمال 
والسيطرة،  والغيرة  بالشـــــــــــــــك  العلاقة  تتســـــــــــــــم  الردهان(. 
وتتطور هذه الممارســـــــــــــــات إلى عنف جســـــــــــــــدي يمارســـــــــــــــه 
الـــــــــــــــزوج ضد زوجتـــــــــــــــه. وعلى الرغم من اســـــــــــــــتقلال بشـــــــــــــــاير 
المهني، فإنها تجد نفســـــــــــــــها في مواجهة تســـــــــــــــلط زوجي 

ينتقص مـــــــــــــــن حريتها وأمانهـــــــــــــــا داخل حياتهـــــــــــــــا الخاصة. 
وفي نهايـــــــــــــــة المسلســـــــــــــــل، تتجه بشـــــــــــــــاير إلى منزل 
أهلها، فـــــــــــــــي خطوة توحـــــــــــــــي برغبتهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي الابتعاد عن 
العلاقة، لكن الأحـــــــــــــــداث لا توضح ما إذا كانت ســـــــــــــــتتمكن 
من إنهائهـــــــــــــــا نهائيـــــــــــــــاًً، أو ما الذي ســـــــــــــــيضمن عـــــــــــــــدم تكرار 
العنف إذا قـــــــــــــــررت العـــــــــــــــودة. وهنا تبرز إحـــــــــــــــدى محدوديات 
محصـــــــــــــــورة  القضيـــــــــــــــة  تبقـــــــــــــــى  إذ  الدراميـــــــــــــــة،  المعالجـــــــــــــــة 

العنف ضد المرأة:
ما الذي لا تقوله الدراما الكويتية؟
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مـــــــــــــــن دون إظهار  الزوجية،  العلاقـــــــــــــــة  إلى حد كبير في إطـــــــــــــــار 
وضمان  المـــــــــــــــرأة  حمايـــــــــــــــة  فـــــــــــــــي  المؤسســـــــــــــــات  لـــــــــــــــدور  واضح 
عائلي  ليس مجـــــــــــــــرد خلاف  المـــــــــــــــرأة  فالعنـــــــــــــــف ضد  سلامتها. 
يمكـــــــــــــــن حله بالمصالحـــــــــــــــة أو تدخـــــــــــــــل الأهل، بل هـــــــــــــــو انتهاك 
قدرتها على  الحماية وضمـــــــــــــــان  توفيـــــــــــــــر  يســـــــــــــــتدعي  لحقوقها 

بأمان. العيـــــــــــــــش 

وحماية  الإيـــــــــــــــواء  دور  "ريحانة":  مسلســـــــــــــــل 
المعنّفّات النســـــــــــــــاء 

   في مسلســـــــــــــــل "ريحانـــــــــــــــة" )٢٠١٤(، تتجـــــــــــــــاوز معالجة العنف 
ضد المرأة عرض معاناة النســـــــــــــــاء داخل أســـــــــــــــرهن، لتتناول ســـــــــــــــبل 
حمايتهن من خلال شـــــــــــــــخصية ريحانـــــــــــــــة )حياة الفهـــــــــــــــد(، مديرة دار 
لإيـــــــــــــــواء النســـــــــــــــاء المعنّفّات. وتكمـــــــــــــــن أهمية هذا الطـــــــــــــــرح في أن 
المسلســـــــــــــــل قـــــــــــــــدّمّ تصوراًً لآليـــــــــــــــة التعامـــــــــــــــل مع بلاغـــــــــــــــات العنف، 
المعنّفّات  النســـــــــــــــاء  إيـــــــــــــــواء  لـــــــــــــــدور  الرســـــــــــــــمي  التفعيل  قبل  حتى 
في الكويت. إذ تظهر الشـــــــــــــــرطة وهي تســـــــــــــــتقبل بلاغات النســـــــــــــــاء 
بجديـــــــــــــــة وتوجّهّهـــــــــــــــن إلـــــــــــــــى دار الإيـــــــــــــــواء، في طـــــــــــــــرح يؤكـــــــــــــــد أهمية 
توفيـــــــــــــــر بدائل آمنة للنســـــــــــــــاء اللواتـــــــــــــــي يتعرضن للعنـــــــــــــــف، بلاًدً من 

إعادتهـــــــــــــــن إلى البيئـــــــــــــــة التي تهـــــــــــــــدد سلامتهن.

التـــــــــــــــي يعرضها المسلســـــــــــــــل ليشـــــــــــــــمل  ويتســـــــــــــــع نطـــــــــــــــاق القضايا 
العلاقة  علـــــــــــــــى  تقتصر  والتســـــــــــــــلط، لا  العنف  مـــــــــــــــن  صوراًً متعددة 
امـــــــــــــــرأة تتعرض للعنف بســـــــــــــــبب  الشـــــــــــــــخصيات  بين  الزوجية. فمن 
يحـــــــــــــــاول والدها  أرملة  بالميـــــــــــــــراث، وأخـــــــــــــــرى  المتعلقة  الخلافـــــــــــــــات 
امـــــــــــــــرأة غير كويتية يســـــــــــــــتغلها  إلـــــــــــــــى جانب  الـــــــــــــــزواج عليها،  فرض 
بالـــــــــــــــزواج منها ســـــــــــــــراًً، ثم ينكـــــــــــــــر زواجـــــــــــــــه منها بعد  رجل كويتـــــــــــــــي 
حملها، خشـــــــــــــــية انكشـــــــــــــــاف الأمر لزوجتـــــــــــــــه الأولى. وتكشـــــــــــــــف هذه 
النســـــــــــــــاء  تتعـــــــــــــــرض فيها  التي  الظـــــــــــــــروف  اخـــــــــــــــتلاف  عـــــــــــــــن  القصص 
الأســـــــــــــــرية والاجتماعية،  العلاقات  للعنف والاســـــــــــــــتغلال، وعن دور 
فـــــــــــــــي تعميق  القانونيـــــــــــــــة والاجتماعية،  عـــــــــــــــن الهشاشـــــــــــــــة  فـــــــــــــــضلاًً 

. تهن نا معا
أمـــــــــــــــا قصة ثريا )أســـــــــــــــيل عمـــــــــــــــران(، وعلاقتها بحســـــــــــــــين )عبـــــــــــــــد الله 
بوشـــــــــــــــهري(، فتطـــــــــــــــرح قضيـــــــــــــــة عضـــــــــــــــل الولـــــــــــــــي، إذ يرفـــــــــــــــض والدها 

بينهما.  الاجتماعيـــــــــــــــة  الفـــــــــــــــوارق  بســـــــــــــــبب  حســـــــــــــــين  مـــــــــــــــن  زواجها 
إلـــــــــــــــى المـــــــــــــــأذون الشـــــــــــــــرعي، يوضح لهـــــــــــــــا أنه لا  وعندما تلجـــــــــــــــأ ثريا 
يســـــــــــــــتطيع تزويجها من دون موافقة وليّهّـــــــــــــــا، وينصحها بمحاولة 
إقنـــــــــــــــاع والدهـــــــــــــــا. كما يوضـــــــــــــــح لهـــــــــــــــا أنـــــــــــــــه إذا اســـــــــــــــتمر والدها في 
الرفض مـــــــــــــــن دون مســـــــــــــــوّّغ مقبول، فيجـــــــــــــــب عليهـــــــــــــــا اللجوء إلى 
القضاء لرفـــــــــــــــع قضية عضـــــــــــــــل، باعتبار ذلـــــــــــــــك حقاًً مـــــــــــــــن حقوقها. 
وتكمـــــــــــــــن أهميـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا المشـــــــــــــــهد فـــــــــــــــي أنـــــــــــــــه لا يكتفـــــــــــــــي بعرض 
المشـــــــــــــــكلة، بـــــــــــــــل يعـــــــــــــــرّفّ المشـــــــــــــــاهد بحق المـــــــــــــــرأة فـــــــــــــــي مواجهة 
تعســـــــــــــــف وليّهّا عبر المســـــــــــــــار القانوني، ويؤكد أن رفـــــــــــــــض الولي لا 

ينبغـــــــــــــــي أن يحرمهـــــــــــــــا من حقهـــــــــــــــا في اختيـــــــــــــــار شـــــــــــــــريك حياتها.
ومـــــــــــــــع ذلك، تثيـــــــــــــــر بعض تفاصيل المسلســـــــــــــــل تســـــــــــــــاؤلات 
المقيمات في  علـــــــــــــــى  تُفُرض  إذ  نفســـــــــــــــه،  الحمايـــــــــــــــة  حول مفهوم 
دار الإيـــــــــــــــواء قيود تشـــــــــــــــمل منـــــــــــــــع اســـــــــــــــتخدام الهواتـــــــــــــــف والتلفاز 
وتقييد الخـــــــــــــــروج بحجـــــــــــــــة حمايتهن. وهنـــــــــــــــا يظهـــــــــــــــر التناقض بين 
توفيـــــــــــــــر بيئـــــــــــــــة آمنة للنســـــــــــــــاء وبيـــــــــــــــن فرض قيـــــــــــــــود إضافيـــــــــــــــة على 
حريتهن، بما يطرح تســـــــــــــــاؤلاًً حـــــــــــــــول الحدود التـــــــــــــــي ينبغي أن تقف 
عندها إجـــــــــــــــراءات الحمايـــــــــــــــة، حتى لا تتحـــــــــــــــول إلى شـــــــــــــــكل آخر من 

السيطرة. أشـــــــــــــــكال 

الدراما وقضايا المرأة اليوم
العنف ضد  "العائلـــــــــــــــة" و"ريحانـــــــــــــــة"  تنـــــــــــــــاول مســـــــــــــــلسلا 
المـــــــــــــــرأة بوصفه قضيـــــــــــــــة محورية فـــــــــــــــي أحداث كل منهمـــــــــــــــا. ورغم 
أن المعالجـــــــــــــــة فـــــــــــــــي كليهما لم تكـــــــــــــــن مكتملة، فإنهما أســـــــــــــــهما 
فـــــــــــــــي طـــــــــــــــرح القضية وفتـــــــــــــــح الباب أمـــــــــــــــام تنـــــــــــــــاول قضايا نســـــــــــــــوية 
يجعـــــــــــــــل تجربتهما جديرة  مـــــــــــــــا  الكويتية، وهو  الدرامـــــــــــــــا  أعمق في 

عندها. بالتوقـــــــــــــــف 
أما اليـــــــــــــــوم، فتتطلـــــــــــــــب معالجـــــــــــــــة قضايا المـــــــــــــــرأة مواكبة 
النســـــــــــــــاء كما  تجـــــــــــــــارب  التحـــــــــــــــولات الاجتماعيـــــــــــــــة والاقتـــــــــــــــراب من 
أو تقديـــــــــــــــم حلـــــــــــــــول ســـــــــــــــهلة  المبالغـــــــــــــــة  عـــــــــــــــن  يعشـــــــــــــــنها، بعيـــــــــــــــاًدً 

معقدة. لمشـــــــــــــــكلات 
كما أن مخاطبة الأجيال الجديدة تستلزم شخصيات ...

أة
مر

ال
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بقلم: أ. غنيمة الكندري 

كاتبة في الشأن التربوي والقضايا الإنسانية، 

وحقوق المرأة والطفل

فيـــــــــــــــه  تكـــــــــــــــون  أن  يُفُتـــــــــــــــرض  الـــــــــــــــذي  الوقـــــــــــــــت  فـــــــــــــــي 
والمعلـــــــــــــــم،  للطالـــــــــــــــب  مســـــــــــــــتقرة  بيئـــــــــــــــة  المدرســـــــــــــــة 
القـــــــــــــــرارات  مـــــــــــــــن  سلســـــــــــــــلة  التربـــــــــــــــوي  الميـــــــــــــــدان  يواجـــــــــــــــه 
تخبطهـــــــــــــــا  فـــــــــــــــي  والمتشـــــــــــــــابهة  المتلاحقـــــــــــــــة 
القـــــــــــــــرارات  هـــــــــــــــذه  فـــــــــــــــي  تتلخـــــــــــــــص  وربمـــــــــــــــا  ومغامرتهـــــــــــــــا. 
ملامـــــــــــــــح هـــــــــــــــذه المرحلـــــــــــــــة، وهـــــــــــــــي علـــــــــــــــى النحـــــــــــــــو الآتي:

• تغييـــــــــــــــر المناهـــــــــــــــج فـــــــــــــــي فتـــــــــــــــرة قصيـــــــــــــــرة قبـــــــــــــــل 	
علـــــــــــــــى  ترتـــــــــــــــب  ومـــــــــــــــا  الدراســـــــــــــــي،  العـــــــــــــــام  بدايـــــــــــــــة 
الكتـــــــــــــــب وتوزيعها. إنجـــــــــــــــاز  فـــــــــــــــي  تأخـــــــــــــــر  مـــــــــــــــن  ذلـــــــــــــــك 

• ومعلمـــــــــــــــة 	 معلمـــــــــــــــاً   ٧٠١٩ خدمـــــــــــــــات  إنهـــــــــــــــاء 
أبنـــــــــــــــاء  بينهـــــــــــــــم  ومـــــــــــــــن  الكويتييـــــــــــــــن،  غيـــــــــــــــر  مـــــــــــــــن 
جناســـــــــــــــيهم. سُـــــــــــــــحبت  ومـــــــــــــــن  الكويتيـــــــــــــــات 

• حديثـــــــــــــــي 	 المعلميـــــــــــــــن  تعييـــــــــــــــن  تأخيـــــــــــــــر 
متدربيـــــــــــــــن. معلميـــــــــــــــن  إلـــــــــــــــى  وتحويلهـــــــــــــــم  التخـــــــــــــــرج 

• والمعلمـــــــــــــــات 	 المعلميـــــــــــــــن  مـــــــــــــــن   ٨٧٠٣ نقـــــــــــــــل 
مفاجـــــــــــــــئ. إداري  بقـــــــــــــــرار  واحـــــــــــــــدة  دفعـــــــــــــــة 

نقـــــــــــــــل  قـــــــــــــــرار  علـــــــــــــــى  هنـــــــــــــــا  تركيزنـــــــــــــــا  وســـــــــــــــيكون 
المعلميـــــــــــــــن، وأثره فـــــــــــــــي المعلميـــــــــــــــن والطلبـــــــــــــــة والبيئة 

التربويـــــــــــــــة.
وقد صدر هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــرار في اليـــــــــــــــوم التالـــــــــــــــي ليوم 
المعلم، بعد أن بدأ العام الدراســـــــــــــــي واســـــــــــــــتقرت الجداول، 
بمـــــــــــــــا يخالف ضوابـــــــــــــــط الوزارة نفســـــــــــــــها التـــــــــــــــي تنص على 
إصـــــــــــــــدار قـــــــــــــــرارات النقـــــــــــــــل فـــــــــــــــي نهايـــــــــــــــة كل عام دراســـــــــــــــي.

القضية ليست قضية أعداد
يبـــــــــــــــرز  الـــــــــــــــوزارة،  احتياجـــــــــــــــات  يخـــــــــــــــص  فيمـــــــــــــــا 
أم  الكـــــــــــــــوادر،  نقـــــــــــــــص  نعالـــــــــــــــج  هـــــــــــــــل  الأهـــــــــــــــم:  الســـــــــــــــؤال 
نعيـــــــــــــــد توزيـــــــــــــــع المشـــــــــــــــكلة مـــــــــــــــن مدرســـــــــــــــة إلـــــــــــــــى أخرى؟

 :
ً
المعلم ليس رقماً

حين يغيب الإنسان عن القرار التربوي

للعودة للفهرس اضغط هنا



21 مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّمُ

نعيد توزيع المشكلة من مدرسة إلى أخرى؟
الكوادر مباشـــــــــــــــرة  التذرع بنقص  فببســـــــــــــــاطة، لا يجوز 
بعد إنهـــــــــــــــاء خدمات أكثر من ســـــــــــــــبعة آلاف معلـــــــــــــــم ومعلمة.

قـــــــــــــــد يكـــــــــــــــون لـــــــــــــــدى الـــــــــــــــوزارة فائـــــــــــــــض فـــــــــــــــي تخصصات 
محـــــــــــــــددة، وهي نفســـــــــــــــها تقـــــــــــــــر بوجـــــــــــــــود فوائـــــــــــــــض فعلية في 
البدنية، لكن ذلك  تخصصات كالتربيـــــــــــــــة الإسلامية والتربيـــــــــــــــة 
لا يعنـــــــــــــــي بالضـــــــــــــــرورة وجود فائـــــــــــــــض في جميـــــــــــــــع التخصصات 
والمـــــــــــــــدارس، وهو ما يؤكـــــــــــــــد أن القضية ليســـــــــــــــت قضية أعداد 
بـــــــــــــــل قضية تخطيـــــــــــــــط دقيـــــــــــــــق وتوزيع عـــــــــــــــادل للكوادر  فقط، 
وفـــــــــــــــق الاحتيـــــــــــــــاج الحقيقـــــــــــــــي الـــــــــــــــذي تتذرع بـــــــــــــــه الـــــــــــــــوزارة في 

تصريحاتهـــــــــــــــا بينمـــــــــــــــا تتهرب مـــــــــــــــن مواجهتـــــــــــــــه ومعالجته.

حلول متاحة لم تُسُتثمر
 إذا كان هنـــــــــــــــاك عجـــــــــــــــز فعلـــــــــــــــي فـــــــــــــــي بعـــــــــــــــض 
المدارس والتخصصـــــــــــــــات، فالأولى أن تبـــــــــــــــدأ المعالجة 
بالخيـــــــــــــــارات المتاحـــــــــــــــة والأقـــــــــــــــل تأثيـــــــــــــــراًً في اســـــــــــــــتقرار 

. ن ا لميد ا
تقدموا  أن  ســـــــــــــــبق  ومعلمات  معلمون  فهناك 
الاســـــــــــــــتفادة  بالإمكان  تنفـــــــــــــــذ وكان  ولم  نقل  بطلبات 
المدارس  إلـــــــــــــــى  الراغبين  لنقـــــــــــــــل  الطلبـــــــــــــــات  من هذه 

تخصصاتهم. إلـــــــــــــــى  تحتاج  التي 
وفي المقابـــــــــــــــل، هناك عدد لا يســـــــــــــــتهان به من 
المعلميـــــــــــــــن الجـــــــــــــــدد حديثي التخـــــــــــــــرج الذيـــــــــــــــن اجتازوا 
الاختبـــــــــــــــارات في يونيو علـــــــــــــــى أن يباشـــــــــــــــروا العمل في 
يحدث  ولـــــــــــــــم  الدراســـــــــــــــي،  العام  بدايـــــــــــــــة  ســـــــــــــــبتمبر مع 
ذلـــــــــــــــك حتـــــــــــــــى الآن. وهـــــــــــــــم كـــــــــــــــوادر جاهـــــــــــــــزة يمكن أن 
إربـــــــــــــــاك مدارس  تســـــــــــــــهم في ســـــــــــــــد النواقص، بلاًدً من 

أخـــــــــــــــرى بنقـــــــــــــــل معلمين مســـــــــــــــتقرين فيها.
نحن لا نعتـــــــــــــــرض على حق الـــــــــــــــوزارة في تنظيم 
مدى  علـــــــــــــــى  بالتأكيـــــــــــــــد  نتحفـــــــــــــــظ  لكننـــــــــــــــا  كوادرهـــــــــــــــا، 
اســـــــــــــــتيعابها للتحديات التـــــــــــــــي تواجهها، وفـــــــــــــــي قدرتها 
على حـــــــــــــــل المشـــــــــــــــكلات، وفـــــــــــــــي معاييرهـــــــــــــــا، خصوصاًً 
حين تتجاهل جميـــــــــــــــع الحلول المتاحـــــــــــــــة التي تحقق 

بنفســـــــــــــــها. أعلنتها  التي  الأهـــــــــــــــداف 
فالمعاييـــــــــــــــر التي أعلنتهـــــــــــــــا الوزارة لـــــــــــــــم تتجاوز 
عناويـــــــــــــــن عامة: الأولويـــــــــــــــة في النقل للأحـــــــــــــــدث تعييناًً 
التـــــــــــــــي تتجـــــــــــــــاوز نصابها، مـــــــــــــــع مراعاة  في المـــــــــــــــدارس 
الـــــــــــــــوزارة كيف  لـــــــــــــــم تنشـــــــــــــــر  المســـــــــــــــافة. ولكن  قـــــــــــــــرب 
أُعُطي  نصـــــــــــــــاب كل مدرســـــــــــــــة، وأي وزن  احتســـــــــــــــاب  تم 
ناقض حتى  التطبيـــــــــــــــق  إن  بـــــــــــــــل  المعلمين.  لظـــــــــــــــروف 
هـــــــــــــــذه العناويـــــــــــــــن، كمـــــــــــــــا فـــــــــــــــي حالـــــــــــــــة معلمـــــــــــــــة يقع 
الشـــــــــــــــيوخ  جليب  من  نُقُلـــــــــــــــت  المطلاع  في  ســـــــــــــــكنها 
إلـــــــــــــــى صباح الســـــــــــــــالم وأمثلـــــــــــــــة عديدة أخـــــــــــــــرى تعكس 
مع  التعامل  فـــــــــــــــي  وميكانيكيتها  النظـــــــــــــــرة  أحاديـــــــــــــــة 
تحديد المشـــــــــــــــاكل بدقة والتعامل معهـــــــــــــــا ناهيك عن 

الناس. مصائـــــــــــــــر 

أثر القرار في المعلم والطالب
المعلـــــــــــــــم ليـــــــــــــــس رقماًً فـــــــــــــــي كشـــــــــــــــف. وراء كل 
قرار نقل أســـــــــــــــرة تتأثـــــــــــــــر، والتزامات تتبـــــــــــــــدل ومواصلات 
تختل، واســـــــــــــــتقرار مهنـــــــــــــــي بُنُي على ســـــــــــــــنوات. والأهم 
أن المعلـــــــــــــــم جزء مـــــــــــــــن بيئـــــــــــــــة تعليمية يعـــــــــــــــرف فيها 
ينعكس  لا  المفاجـــــــــــــــئ  ونقله  واحتياجاتهـــــــــــــــم،  طلابه 
أثره إلى المدرســـــــــــــــة والطالب. عليه وحده، بل يمتـــــــــــــــد 

لا يصح عـــــــــــــــزل اســـــــــــــــتقرار المعلم عن اســـــــــــــــتقرار 
الطالب. واســـــــــــــــتقرار  المدرسة 

المعلم يدافع عن نفسه
أيام  ثلاثـــــــــــــــة  فُتُح  فقـــــــــــــــد  التظلمـــــــــــــــات،  بـــــــــــــــاب  أما 
المطلوب  قـــــــــــــــرار، وكأن  آلاف  ثمانيـــــــــــــــة  فقط لأكثر من 
من المعلم أن يتظلم بالســـــــــــــــرعة نفســـــــــــــــها التي نقل 
بها أمـــــــــــــــام نفـــــــــــــــس الجهة التـــــــــــــــي أصدرت القـــــــــــــــرار وهي 
فـــــــــــــــي التظلم منـــــــــــــــه، والخصم  ذاتهـــــــــــــــا التي ســـــــــــــــتنظر 
... حين يصبح حكمـــــــــــــــاًً لا يحتـــــــــــــــاج إلى وقـــــــــــــــت طويل  
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بقلم: عبد الحكيم الرفاعي 

 باحث كويتي في الشؤون السياسية، ومدير تحرير 
سابق في وكالة الأنباء الكويتية "كونا"

تنمو  أن  والجميلـــــــــــــــة  النبيلـــــــــــــــة  الأفـــــــــــــــكار  قـــــــــــــــدر 
المجتمعية  الفائـــــــــــــــدة  من  كبيراًً  قدراًً  وتشـــــــــــــــيع  وتكبر 
هـــــــــــــــي  وكذلـــــــــــــــك  الجميـــــــــــــــع،  علـــــــــــــــى  بالنفـــــــــــــــع  وتعـــــــــــــــود 
الرائدة  الفكـــــــــــــــرة  تلك  التعاونيـــــــــــــــة،  الجمعيـــــــــــــــات  فكرة 
علـــــــــــــــى المســـــــــــــــتوى الإقليمـــــــــــــــي التـــــــــــــــي كانـــــــــــــــت، ونأمل 
أن تظـــــــــــــــل، تهدف إلـــــــــــــــى تعزيـــــــــــــــز التضامـــــــــــــــن الاجتماعي 
وإيجـــــــــــــــاد حالـــــــــــــــة مـــــــــــــــن التكافـــــــــــــــل والترابط بيـــــــــــــــن أفراد 
المجتمـــــــــــــــع وتعميم الفائـــــــــــــــدة الماليـــــــــــــــة والاقتصادية 
بينهـــــــــــــــم، ولكن هـــــــــــــــذه الأهـــــــــــــــداف النبيلة حـــــــــــــــادت، مع 
الجمعيات  وتحولـــــــــــــــت  غاياتهـــــــــــــــا  عـــــــــــــــن  الوقـــــــــــــــت،  مرور 
التجارية  المراكـــــــــــــــز  إلى  أقـــــــــــــــرب  إلـــــــــــــــى ما هو  التعاونية 
ومع  والفائـــــــــــــــدة،  التجـــــــــــــــاري  الربـــــــــــــــح  إلى  تســـــــــــــــعى  التي 
الأربـــــــــــــــاح الماليـــــــــــــــة الضخمـــــــــــــــة ســـــــــــــــال لعـــــــــــــــاب البعض 
تـــــــــــــــرك الحبـــــــــــــــل علـــــــــــــــى الغارب  ، وحيـــــــــــــــن  لاســـــــــــــــتغلالها 

لـــــــــــــــذا صـــــــــــــــار مـــــــــــــــن الواجـــــــــــــــب  زاد التلاعـــــــــــــــب والفســـــــــــــــاد 
إلـــــــــــــــى جـــــــــــــــادة الصـــــــــــــــواب. تقويـــــــــــــــم الوضـــــــــــــــع وإعادتـــــــــــــــه 

و هنا تكمـــــــــــــــن أهمية المبادرة لإصـــــــــــــــدار قانون 
بلاًدً  ولكنـــــــــــــــه  التعاونية،  للحركـــــــــــــــة  جديـــــــــــــــد  تنظيمـــــــــــــــي 
التكافلية  الاجتماعيـــــــــــــــة  الأســـــــــــــــس  إلـــــــــــــــى  العودة  من 
ذات الطابـــــــــــــــع الاقتصادي جـــــــــــــــاء القانـــــــــــــــون - وفقاًً لما 
نشـــــــــــــــر - لينـــــــــــــــزع عـــــــــــــــن الجمعيـــــــــــــــات ســـــــــــــــمتها الأهلية 
ويعالـــــــــــــــج الموضـــــــــــــــوع بصـــــــــــــــورة إداريـــــــــــــــة وتنظيميـــــــــــــــة 
فارضـــــــــــــــاًً مجلـــــــــــــــس إدارة فـــــــــــــــي أغلبه معيـــــــــــــــن من قبل 
جهات حكومية لمؤسســـــــــــــــة أهلية تقـــــــــــــــوم على إدارة 
أموال المســـــــــــــــاهمين فيها، و يضع شـــــــــــــــروطاًً لأعضاء 
عقوبات  فرض  وكذلـــــــــــــــك  ومؤهلاتهم،  الإدارة  مجلس 
مغلظة للمخالفـــــــــــــــات، ولكن ماذا عـــــــــــــــن تعزيز الطابع 

وتعـــــاونـــــوا

للعودة للفهرس اضغط هنا
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الاجتماعـــــــــــــــي وتســـــــــــــــهيل ســـــــــــــــبل الحيـــــــــــــــاة للجميع 
وإيجاد قنـــــــــــــــوات ومراكز ميســـــــــــــــرة للبيع والشـــــــــــــــراء 
مصلحـــــــــــــــة  بيـــــــــــــــن  مـــــــــــــــا  متوازنـــــــــــــــة  حالـــــــــــــــة  وخلـــــــــــــــق 
المســـــــــــــــاهمين والربـــــــــــــــح التجـــــــــــــــاري، وتخصيص جزء 
وأنســـــــــــــــنة  الاجتماعية  العوائـــــــــــــــد للأنشـــــــــــــــطة  مـــــــــــــــن 

والمرافق. المـــــــــــــــدن 

إلـــــــــــــــى دور  الحاجـــــــــــــــة هنا  مـــــــــــــــدى  نـــــــــــــــدرك  نحن 
الحركة  لحمايـــــــــــــــة  وتنظيمـــــــــــــــي  إشـــــــــــــــرافي  حكومي 
يجـــــــــــــــب  الأول  المقـــــــــــــــام  فـــــــــــــــي  ولكـــــــــــــــن  التعاونيـــــــــــــــة، 
المحافظـــــــــــــــة علـــــــــــــــى طابعهـــــــــــــــا الأهلي والشـــــــــــــــعبي، 
وضبط العمـــــــــــــــل والعمالة في مرافقهـــــــــــــــا، وإلزامها 
بتقاريـــــــــــــــر ماليـــــــــــــــة دوريـــــــــــــــة وتدقيقهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل 
مؤسســـــــــــــــات محاســـــــــــــــبية ومالية مســـــــــــــــتقلة، ولكن 
كل ذلك دون المســـــــــــــــاس باســـــــــــــــتقلاليتها والأسس 
عن  وإبعادها  عليهـــــــــــــــا،  قامت  التـــــــــــــــي  الديمقراطية 
كونها مركـــــــــــــــزاًً تجاريـــــــــــــــاًً، وذلك بإعطائهـــــــــــــــا صبغتها 
الاجتماعيـــــــــــــــة التضامنية، والابتعـــــــــــــــاد عن التعامل 
معهـــــــــــــــا كمركز تجاري يـــــــــــــــدر الأربـــــــــــــــاح المالية فقط.

التعاونيـــــــــــــــة  الجمعيـــــــــــــــات  تكـــــــــــــــون  أن  يجـــــــــــــــب 
إحـــــــــــــــدى الروافد الماليـــــــــــــــة التي تصب فـــــــــــــــي مصلحة 
المســـــــــــــــاهمين وأهالـــــــــــــــي المنطقـــــــــــــــة فـــــــــــــــي المقام 
لمشـــــــــــــــاريعهم  الأولوية  إعطاء  يفتـــــــــــــــرض  إذ  الأول، 
الضـــــــــــــــروري هنـــــــــــــــا إخضاع  واســـــــــــــــتثماراتهم، ومـــــــــــــــن 
في  الاســـــــــــــــتثمار  بشـــــــــــــــأن  والإعلانـــــــــــــــات  المزايـــــــــــــــدات 
مـــــــــــــــن قبل  والمتابعة  الرقابـــــــــــــــة  إلـــــــــــــــى  الجمعيـــــــــــــــات 
الأجهـــــــــــــــزة الحكوميـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل تحقيـــــــــــــــق هذه 
الأعمـــــــــــــــال والمنتجات  الغاية، وكذلـــــــــــــــك يجب دعم 
الكويتيـــــــــــــــة  المبـــــــــــــــادرات  وأصحـــــــــــــــاب  الكويتيـــــــــــــــة 
للاســـــــــــــــتثمار في  ســـــــــــــــواهم  وتقديمهـــــــــــــــم على من 

الجمعيـــــــــــــــات.

إلـــــــــــــــى اقتصاد  نحـــــــــــــــن فـــــــــــــــي أمـــــــــــــــس الحاجـــــــــــــــة 
إنتاجـــــــــــــــي مـــــــــــــــواز يحمـــــــــــــــل طابعـــــــــــــــاًً أهليـــــــــــــــاًً ويوفـــــــــــــــر 
الكويتيين  والمســـــــــــــــتثمرين  للمبادريـــــــــــــــن  الفـــــــــــــــرص 
بشـــــــــــــــروط ميســـــــــــــــرة، وذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن شـــــــــــــــأنه أن يعيد 
معادلة الاســـــــــــــــتثمار ومســـــــــــــــتوى المنافســـــــــــــــة على 
الاســـــــــــــــتثمار وتوفير الســـــــــــــــلع والمنتجـــــــــــــــات وبيعها، 
المنافســـــــــــــــة  قادرة على  إنتاجيـــــــــــــــة  قاعـــــــــــــــدة  ويُوُجِِد 
احتـــــــــــــــكار  عـــــــــــــــن  بعيـــــــــــــــاًدً  المبادريـــــــــــــــن  وتســـــــــــــــتقطب 

وخدماته. الخـــــــــــــــاص  القطـــــــــــــــاع 

فـــــــــــــــي الحقيقة جملـــــــــــــــة هذه الأفـــــــــــــــكار بعيدة 
عمََّا يحـــــــــــــــاول البعض تجيير الجمعيـــــــــــــــات التعاونية 
للشـــــــــــــــركات  تخضع  بيـــــــــــــــع  مراكز  وجعلهـــــــــــــــا  إليـــــــــــــــه، 
الخاصـــــــــــــــة التي تهيمـــــــــــــــن على الأســـــــــــــــواق الكويتية، 
قانونيـــــــــــــــة ومالية  إلـــــــــــــــى معالجة  بحاجـــــــــــــــة  نحن  لذا 
تعيـــــــــــــــد للجمعيات التعاونيـــــــــــــــة طابعها المجتمعي 
وتوفيـــــــــــــــر بيئـــــــــــــــة اســـــــــــــــتثمارية أهلية تعـــــــــــــــود بالنفع 
أهالي  و  الجمعيـــــــــــــــات  فـــــــــــــــي  المســـــــــــــــاهمين  علـــــــــــــــى 
اقتصاديـــــــــــــــاًً جدياًدً يحمي  المنطقة وتشـــــــــــــــكل رافاًدً 
الشـــــــــــــــرائح الاجتماعيـــــــــــــــة في ضوء تقديـــــــــــــــم خدمات 
أهليـــــــــــــــة ميســـــــــــــــرة، وعلى القطـــــــــــــــاع الخـــــــــــــــاص الذي 
أن  التعاونية  الجمعيـــــــــــــــات  خصخصـــــــــــــــة  وراء  يلهث 
التي  الجديـــــــــــــــدة  المنافســـــــــــــــة  واقـــــــــــــــع  مـــــــــــــــع  يتكيف 
التنازلات من  الجمعيات ويقـــــــــــــــدم  ســـــــــــــــوف تفرضها 

أجـــــــــــــــل أن يحظـــــــــــــــى بفرصة الاســـــــــــــــتثمار فيها.
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بقلم: مشعان البراق

عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية

ية" تفكيك "أيديولوجيا البرجواز
ية والتسخيف وفضح خطاب السخر

العربية  تقـــــــــــــــدم  دار  في  أطروحتـــــــــــــــه  خلفية  على 
بعنــــــــــــــــــوان  والاستراتيجيـــــــــــــــــــــة  السياسية  للاستشـــــــــــــــارات 
تركيبها  وإعـــــــــــــــادة  الكويتية  البرجوازيـــــــــــــــة  تفكيك   "
أحمد  الزميل  تعـــــــــــــــرَّضَ   ،" الدولة  رأســـــــــــــــمالية  وتعزيز 
الكويتية  الصحـــــــــــــــف  بعـــــــــــــــض  شـــــــــــــــنّتّه  لهجـــــــــــــــوم  الديين 
مـــــــــــــــن  والتســـــــــــــــخيف  الســـــــــــــــخرية  فيـــــــــــــــه  اســـــــــــــــتُخُدمت 
أفـــــــــــــــكاره وأطروحاتـــــــــــــــه بديلاًً عـــــــــــــــن مناقشـــــــــــــــتها ونقدها.

البرجوازية  الصحافـــــــــــــــة  موقف  مســـــــــــــــتغرباًً  ليس 
الكويتية مـــــــــــــــن الفكر المناقـــــــــــــــض لمصالحها الطبقية، 
وإنما المثيـــــــــــــــر للاهتمـــــــــــــــام، والذي ســـــــــــــــنتناوله في هذا 
المقـــــــــــــــال ونفككه، هـــــــــــــــو ذلـــــــــــــــك المنهج الـــــــــــــــذي يحاول 
واعتبار  والتســـــــــــــــخيف،  بالســـــــــــــــخرية  المعرفة  إســـــــــــــــقاط 
بالية  شـــــــــــــــعارات  العلمية  والمصطلحـــــــــــــــات  المفاهيم 
وكلمـــــــــــــــات قديمة، وتقديـــــــــــــــم الجهـــــــــــــــل بمضمونها على 

أنه تحـــــــــــــــرر وحداثـــــــــــــــة، وتصويـــــــــــــــر الموقـــــــــــــــف الأيديولوجي 
أنـــــــــــــــه جمود فكـــــــــــــــري وتعطيـــــــــــــــل للعقـــــــــــــــل.. فنحن  على 
هنـــــــــــــــا أمـــــــــــــــام ممارســـــــــــــــة أيديولوجيـــــــــــــــة تـــــــــــــــؤدي وظيفة 
هذا  ولفهـــــــــــــــم  الاجتماعـــــــــــــــي،  الصـــــــــــــــراع  فـــــــــــــــي  محـــــــــــــــددة 
المنهـــــــــــــــج ينبغـــــــــــــــي أولاًً تحريـــــــــــــــر مفهـــــــــــــــوم الأيديولوجيا 
من التشـــــــــــــــويه الـــــــــــــــذي ألحقه بـــــــــــــــه الخطـــــــــــــــاب البرجوازي.

فالأيديولوجيـــــــــــــــا ليســـــــــــــــت مجـــــــــــــــرد مجموعة من 
الشـــــــــــــــعارات أو الأفـــــــــــــــكار الجامدة، وإنمـــــــــــــــا منظومة من 
التصورات والقيـــــــــــــــم والمفاهيم التي تتشـــــــــــــــكل تاريخياًً 
المادية،  وعلاقاته  الاجتماعـــــــــــــــي  بالوجود  ارتباطها  في 
عـــــــــــــــن مواقع  الوعي  مـــــــــــــــن  بدرجـــــــــــــــات متفاوتة  ب�ـــــــــــــــر  وتع
ليســـــــــــــــت  ومصالح اجتماعيـــــــــــــــة وطبقية محددة، وهي 
بالضرورة وعيـــــــــــــــاًً زائفاًً فـــــــــــــــي جميع صورهـــــــــــــــا، وإنما قد 
الســـــــــــــــيطرة، الواقع وتبرير علاقات  لتزييـــــــــــــــف  أداة  تكون 
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تغيير  ســـــــــــــــبيل  والممارســـــــــــــــة في  الوعي  لتنظيم  وســـــــــــــــيلة  أو 

أنـــــــــــــــه تجاوز  الواقـــــــــــــــع.. وليس تصويـــــــــــــــر الإنســـــــــــــــان الحديث على 

البرجوازية؛  الأيديولوجيـــــــــــــــة  الحيل  إحدى  ســـــــــــــــوى  الأيديولوجيا 

الســـــــــــــــائدة إلى تقديم تصوراتهـــــــــــــــا الخاصة  إذ تســـــــــــــــعى الطبقة 

باعتبارها  الطبقيـــــــــــــــة  ومصالحها  عامـــــــــــــــة،  حقائـــــــــــــــق  باعتبارها 

مصالـــــــــــــــح المجتمـــــــــــــــع بأســـــــــــــــره، وعلاقـــــــــــــــات الإنتـــــــــــــــاج القائمـــــــــــــــة 

بديل عنه. لا  الـــــــــــــــذي  الطبيعـــــــــــــــي  النظام  باعتبارهـــــــــــــــا 

ماركس  كارل  ي�ـــــــــــــــن  ب الألمانيـــــــــــــــة"  "الأيديولوجيا  وفـــــــــــــــي 

فـــــــــــــــي كل عصر هي،  الســـــــــــــــائدة  الأفـــــــــــــــكار  أن  إنجلـــــــــــــــز  وفريدريك 

عمومـــــــــــــــاًً، أفـــــــــــــــكار الطبقة الســـــــــــــــائدة؛ فالطبقة التي تســـــــــــــــيطر 

الوســـــــــــــــائل  كذلك  تمتلـــــــــــــــك  المـــــــــــــــادي  الإنتـــــــــــــــاج  وســـــــــــــــائل  على 

الأساســـــــــــــــية لإنتـــــــــــــــاج الأفـــــــــــــــكار وتداولهـــــــــــــــا.. وبذلـــــــــــــــك لا تمارس 

وحدهما،  والسياســـــــــــــــة  بالاقتصـــــــــــــــاد  ســـــــــــــــيطرتها  البرجوازيـــــــــــــــة 

وإنمـــــــــــــــا أيضـــــــــــــــاًً بإنتـــــــــــــــاج التصـــــــــــــــورات التـــــــــــــــي تجعل ســـــــــــــــيطرتها 

تبـــــــــــــــدو طبيعيـــــــــــــــة ومشـــــــــــــــروعة، وتحجـــــــــــــــب طابعهـــــــــــــــا التاريخي 

ومضمونهـــــــــــــــا الطبقـــــــــــــــي.

الصـــــــــــــــراع  مثـــــــــــــــل  والمفاهيـــــــــــــــم  المصطلحـــــــــــــــات  ـــــــــــــــا  أم�

الطبقـــــــــــــــي، وفائـــــــــــــــض القيمـــــــــــــــة، وعلاقـــــــــــــــات الإنتـــــــــــــــاج، والتراكم 

الرأســـــــــــــــمالي، والبرجوازية والبروليتاريا وغيرها، فإنها ليســـــــــــــــت 

تعاويـــــــــــــــذ محفوظـــــــــــــــة، بل مفاهيـــــــــــــــم نظريـــــــــــــــة لهـــــــــــــــا تعريفاتها 

وتاريخهـــــــــــــــا ومنهجهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي تحليـــــــــــــــل الظواهـــــــــــــــر والعلاقـــــــــــــــات 

الاجتماعية، وهـــــــــــــــي قابلة للنقـــــــــــــــاش والنقـــــــــــــــد والاختبار، لكن 

دحضهـــــــــــــــا يقتضي الاشـــــــــــــــتباك مـــــــــــــــع مضمونها، لا الســـــــــــــــخرية 

لا  فالتســـــــــــــــخيف  بمضامينهـــــــــــــــا..  بالجهـــــــــــــــل  والتبجـــــــــــــــح  منهـــــــــــــــا 

يســـــــــــــــتهدف المصطلحات والمفاهيم لذاتها، وإنما يســـــــــــــــتهدف 

والتناقضات  الاســـــــــــــــتغلال  علاقـــــــــــــــات  كشـــــــــــــــف  علـــــــــــــــى  قدرتهـــــــــــــــا 

لســـــــــــــــلطة طبقية  المـــــــــــــــادي  الأســـــــــــــــاس  الاجتماعيـــــــــــــــة، وفضح 

تســـــــــــــــعى البرجوازية إلى تصويرها باعتبارهـــــــــــــــا طبيعية وأبدية.

ونرى شـــــــــــــــكلاًً آخـــــــــــــــر من التســـــــــــــــخيف والاســـــــــــــــتهانة يُدُين 

المعيار  الزمن هـــــــــــــــو  أنهـــــــــــــــا "قديمـــــــــــــــة"، وكأن  الأفكار لمجـــــــــــــــرد 

لصحة المعرفـــــــــــــــة وتقدمها.. وذلـــــــــــــــك لا يصـــــــــــــــح؛ فالجديد ليس 

جديـــــــــــــــاًدً بمجرد حداثـــــــــــــــة ظهـــــــــــــــوره، ولا القديم يكـــــــــــــــون متخلفاًً 

تُقُـــــــــــــــاس بأعمارها،  لمجرد أســـــــــــــــبقيته التاريخيـــــــــــــــة، فالأفكار لا 

تفســـــــــــــــير  على  وبقدرتها  التاريخـــــــــــــــي،  بالواقع  بعلاقتهـــــــــــــــا  وإنما 

المنهج  إلـــــــــــــــى  الاســـــــــــــــتناد  يمكن  وهنـــــــــــــــا  وتناقضاته..  حركتـــــــــــــــه 

النقدي الذي قدّمّه مهـــــــــــــــدي عامل في كتابـــــــــــــــه "أزمة الحضارة 

نقـــــــــــــــض  العربيـــــــــــــــة"، حيـــــــــــــــن  البرجوازيـــــــــــــــات  أزمـــــــــــــــة  أم  العربيـــــــــــــــة 

التصـــــــــــــــورات التي تفصـــــــــــــــل التقـــــــــــــــدم والتخلف عن أساســـــــــــــــهما 

المادي، وتحوّّلهمـــــــــــــــا إلى صفات ثقافية مجردة.. فالمشـــــــــــــــكلة 

فـــــــــــــــي موقعها  ليســـــــــــــــت في قدم الأفـــــــــــــــكار أو حداثتهـــــــــــــــا، وإنما 

الإنتـــــــــــــــاج والصـــــــــــــــراع الاجتماعي،  التاريـــــــــــــــخ وعلاقات  من حركة 

أكثـــــــــــــــر قدرة على كشـــــــــــــــف  قـــــــــــــــرن  نشـــــــــــــــأ قبل  يكـــــــــــــــون فكرٌٌ  وقد 

تناقضات الحاضر مـــــــــــــــن خطاب وُلُد بالأمس ولا يفعل ســـــــــــــــوى 

إعادة إنتـــــــــــــــاج المصالـــــــــــــــح القديمة فـــــــــــــــي ثياب لغويـــــــــــــــة جديدة.

تســـــــــــــــخر من  وهـــــــــــــــي  البرجوازيـــــــــــــــة،  أن  هنـــــــــــــــا  واللافـــــــــــــــت 

الأفـــــــــــــــكار المناقضـــــــــــــــة لهـــــــــــــــا بحجـــــــــــــــة قِدِمهـــــــــــــــا، تُغُفـــــــــــــــل أن هذه 

الأفكار نشـــــــــــــــأت فـــــــــــــــي مواجهـــــــــــــــة ســـــــــــــــيطرتها التي تعـــــــــــــــود إلى 

وأن  بقـــــــــــــــرون،  وأقـــــــــــــــدم منها  بـــــــــــــــل  ذاتها،  التاريخيـــــــــــــــة  الحقبـــــــــــــــة 

اســـــــــــــــتمرار تلـــــــــــــــك الســـــــــــــــيطرة هو مـــــــــــــــا يُبُقـــــــــــــــي شـــــــــــــــروط وجود 

نقيضهـــــــــــــــا قائمـــــــــــــــة.. فمـــــــــــــــا دام القديـــــــــــــــم قائمـــــــــــــــاًً فـــــــــــــــي علاقات 

لـــــــــــــــه يظل  فـــــــــــــــإن الفكـــــــــــــــر المناقـــــــــــــــض  الإنتـــــــــــــــاج والاســـــــــــــــتغلال، 

في  تاريخياًً  الجديـــــــــــــــد  هـــــــــــــــو  بل  الثوريـــــــــــــــة،  براهنيته  محتفظـــــــــــــــاًً 

القديم. عالمهـــــــــــــــا  تأبيـــــــــــــــد  إلـــــــــــــــى  تســـــــــــــــعى  برجوازية  مواجهـــــــــــــــة 

تجـــــــــــــــاوز  ادعـــــــــــــــاء  علـــــــــــــــى  الأشـــــــــــــــهر  المثـــــــــــــــال  ولعـــــــــــــــل 

الأيديولوجيـــــــــــــــا هو أطروحـــــــــــــــة "نهايـــــــــــــــة التاريخ" التـــــــــــــــي طرحها 

الماضي،  القـــــــــــــــرن  تســـــــــــــــعينيات  مطلع  فوكوياما  فرانســـــــــــــــيس 

معتبـــــــــــــــراًً أن الديمقراطيـــــــــــــــة الليبرالية الغربية تمثـــــــــــــــل النهاية 

للتطـــــــــــــــور الأيديولوجي للبشـــــــــــــــرية، والشـــــــــــــــكل النهائي للحكم 

اللاحقة  والصراعـــــــــــــــات  التحـــــــــــــــولات  كشـــــــــــــــفت  وقد  الإنســـــــــــــــاني.. 

حـــــــــــــــدود هـــــــــــــــذا التصـــــــــــــــور وتناقضاتـــــــــــــــه، فذلـــــــــــــــك الادعـــــــــــــــاء يصوّّر 

السياســـــــــــــــي،  للتطور  النهائـــــــــــــــي  الأفق  باعتبارهـــــــــــــــا  الليبراليـــــــــــــــة 

شـــــــــــــــروط  في  نشـــــــــــــــأت  تاريخية،  أيديولوجيـــــــــــــــا  تحولـــــــــــــــت  وهكذا 

الإنســـــــــــــــاني  للتاريخ  مفترضة  غايـــــــــــــــة  إلى  محـــــــــــــــددة،  اجتماعية 

. . . ه سر بأ

للعودة للفهرس اضغط هنا
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مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم26ُ

بقلم: هنوف شملان 

صحفية كويتية

مرض الطفولة: لصوصية باسم الثورة
قراءة ماركسية في رواية »الحبل«

فهـــــــــــــــد  لإســـــــــــــــماعيل  »الحبـــــــــــــــل«  روايـــــــــــــــة  تفتـــــــــــــــح 
إســـــــــــــــماعيل، التي تـــــــــــــــدور أحداثهـــــــــــــــا في مدينـــــــــــــــة البصرة 
بالعراق عـــــــــــــــام ١٩٦٢، بابـــــــــــــــاًً لقراءة شـــــــــــــــخصية بطلها في 
ضوء كراســـــــــــــــة لينيـــــــــــــــن »مرض اليســـــــــــــــارية الطفولي 
»البيان«  في الشـــــــــــــــيوعية«. ففي حواره مع مجلـــــــــــــــة 
)العـــــــــــــــدد ٨٥، أبريـــــــــــــــل ١٩٧٣(، أشـــــــــــــــار إســـــــــــــــماعيل فهد 
»الإنسان  تمثل  التي  الشـــــــــــــــخصية  إلى غياب  إسماعيل 
ق« عن  الملتـــــــــــــــزم الذي يمثـــــــــــــــل العمـــــــــــــــل الجدي الـــــــــــــــخالّا
أعماله. ويتجســـــــــــــــد هـــــــــــــــذا الطـــــــــــــــرح بوضوح فـــــــــــــــي بطل 
بانتمائه  للاشـــــــــــــــتباه  يُسُـــــــــــــــجن  رجـــــــــــــــل  وهو  »الحبـــــــــــــــل«، 
السياســـــــــــــــي، على الرغم مـــــــــــــــن أنه ليس حزبيـــــــــــــــاًً، ليتجه 
بعد خروجه إلـــــــــــــــى الثأر الفردي، فيتســـــــــــــــلل إلـــــــــــــــى منازل 
الضبـــــــــــــــاط والأثريـــــــــــــــاء لســـــــــــــــرقتها مســـــــــــــــتخدماًً »حبـــــــــــــــل 

. » لغسيل ا

إسماعيل في  إســـــــــــــــماعيل فهد  وتتجلى عبقرية 
توظيفه المتكـــــــــــــــرر لعبارة »مرض الطفولـــــــــــــــة«؛ إذ تفتح 
الروايـــــــــــــــة العبـــــــــــــــارة على دلالتيـــــــــــــــن متداخلتيـــــــــــــــن: الأولى 
تحيـــــــــــــــل إلى طفولـــــــــــــــة البطـــــــــــــــل واعتيـــــــــــــــاده المبكر على 
الســـــــــــــــرقة، والثانية تســـــــــــــــتدعي أطروحة لينيـــــــــــــــن ونقده 
للأفعـــــــــــــــال الفرديـــــــــــــــة المنفصلة عن الوعـــــــــــــــي والتنظيم 
البطل مع  ســـــــــــــــلبية  تلتقي  الجماعي. وهكذا  والعمل 
تشـــــــــــــــخيص لينين لليســـــــــــــــارية الطفولية، لتقدم الرواية 

قراءة لمـــــــــــــــأزق الفرد وحلولـــــــــــــــه القاصرة.

أوهام التمرد المعزول: 
حين انكسر البطل أمام »ابن الحارس«

يتناول لينين في كراســـــــــــــــته »مرض اليســـــــــــــــارية 
الطفولي في الشـــــــــــــــيوعية«  نزعة التيارات اليســـــــــــــــارية 

للعودة للفهرس اضغط هنا
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تـــــــــــــــزدري العمل المنظّّـــــــــــــــم والحزبية، محـــــــــــــــذراًً من  التي 
والتذبذب،  التشـــــــــــــــتت  إلـــــــــــــــى  يقـــــــــــــــود  التنظيم  إنـــــــــــــــكار  أن 
وهي ســـــــــــــــمات ترتبط في نقـــــــــــــــده بمواقـــــــــــــــف البرجوازية 

. ة لصغير ا
ومن هذا المنظـــــــــــــــور، يمكن قـــــــــــــــراءة مأزق بطل 
رواية »الحبـــــــــــــــل«. فهـــــــــــــــو ليس حزبيـــــــــــــــاًً، ويواجـــــــــــــــه واقعاًً 
قاهراًً مـــــــــــــــن موقع الفـــــــــــــــرد المعـــــــــــــــزول، مـــــــــــــــن دون إطار 
ــــــــــــــه طاقته نحو فعل  يوجـ� أو  الحماية  تنظيمي يمنحه 
جماعي. وهكـــــــــــــــذا، لا تتحـــــــــــــــول رغبته فـــــــــــــــي التغيير إلى 
تتجســـــــــــــــد في مغامرات  بل  م،  مشروع سياســـــــــــــــي منّظَّ
أمام  المنعـــــــــــــــزل  الفعـــــــــــــــل  محدوديـــــــــــــــة  تكشـــــــــــــــف  فردية 

القائم. الواقـــــــــــــــع 
وتتجلى هـــــــــــــــذه المفارقـــــــــــــــة في مقارنـــــــــــــــة البطل 
نفســـــــــــــــه بابن الحارس العجوز، الشـــــــــــــــاب الملتزم بحزبه، 
الـــــــــــــــذي يصمد داخـــــــــــــــل الســـــــــــــــجن ويرفض تقديـــــــــــــــم كتاب 
براءة يتنـــــــــــــــازل فيها عـــــــــــــــن انتمائـــــــــــــــه. وفـــــــــــــــي مقابل هذا 
الهش،  السياســـــــــــــــي  البطل موقعه  يســـــــــــــــتحضر  الثبات، 

: فًاً معتر
»هو ينتمي إلـــــــــــــــى الحزب… أما أنا… حتماًً ســـــــــــــــيكون 

مني« أفضل 
هنا  يضـــــــــــــــع  إســـــــــــــــماعيل  فهد  إســـــــــــــــماعيل   إن 
السياســـــــــــــــي  القمع  يواجه  فـــــــــــــــرداًً  متقابلين،  نموذجين 
الانتماء  يمنحهـــــــــــــــا  وشـــــــــــــــخصية  التنظيم،  خـــــــــــــــارج  من 
الحزبي قـــــــــــــــدراًً مـــــــــــــــن الصلابـــــــــــــــة والصمود. وفـــــــــــــــي قراءة 
التمرد  ماركســـــــــــــــية، تكشـــــــــــــــف هذه المقارنـــــــــــــــة حـــــــــــــــدود 
الفردي، فالرغبة فـــــــــــــــي التغيير، مهما بلغـــــــــــــــت حدّتّها، لا 
تحوّلّ  الجماعـــــــــــــــي، ولا  والعمل  التنظيم  تعوّضّ غياب 
ثـــــــــــــــوري قادر على  المغامرة الفرديـــــــــــــــة وحدها إلى فعل 

تغييـــــــــــــــر الواقع.

»عباءة كاسترو الزائفة«: 
للصوصية  مُُبـــــــــــــــرِّرٍٍّ  إلى  الثـــــــــــــــوري  الرمز  يتحول  كيف 

؟ قة للسر و

الفكرية والطبقيـــــــــــــــة للبطل في  تتبدى الأزمـــــــــــــــة 
محاولته التغطيـــــــــــــــة على عجزه وانحرافـــــــــــــــه الفردي عبر 
اســـــــــــــــتعارة رموز وشـــــــــــــــعارات سياســـــــــــــــية كبـــــــــــــــرى، ليمنح 
يكن  لم  فالبطـــــــــــــــل  زائفاًً.  أيديولوجيـــــــــــــــاًً  أفعاله غطـــــــــــــــاءًً 
مناضلاًً أو عضـــــــــــــــواًً في حزب، بل كان موظفاًً تســـــــــــــــحقه 
الظروف. وما إن سُُـــــــــــــــجن ووُجُهت إليـــــــــــــــه تهمة الانتماء 
إلى »حزب خطـــــــــــــــر«، حتى انقطع عـــــــــــــــن مجتمعه وخرج 
مأزوماًً ومحطماًً. وبـــــــــــــــلاًدً من أن تدفعـــــــــــــــه تجربة القهر 
إلى الوعـــــــــــــــي والتنظيم الحقيقي، ســـــــــــــــقط فـــــــــــــــي اليأس 
التعويض عـــــــــــــــن واقعه  والانتقـــــــــــــــام الفـــــــــــــــردي، محـــــــــــــــاولاًً 
البيوت  المنازل لســـــــــــــــرقة  أســـــــــــــــوار  بالقفز على  المأزوم 

الغسيل. حبل  مســـــــــــــــتخمًًدا 
وهنـــــــــــــــا يهـــــــــــــــرب البطل مـــــــــــــــن مواجهـــــــــــــــة حقيقة 
أيديولوجية"  "شـــــــــــــــرعية  ابتـــــــــــــــكار  الفردي عبر  مســـــــــــــــلكه 
ي�ـــــــــــــــف واقعه، فيســـــــــــــــعى إلى إقحـــــــــــــــام الرمـــــــــــــــوز الكبرى  تز

يقول: حيـــــــــــــــن  الذاتية،  لمصلحتـــــــــــــــه  وتوظيفهـــــــــــــــا 
»أجد التبرير في أن كاســـــــــــــــترو كان يســـــــــــــــرق الأغنياء 

الثورة« أجـــــــــــــــل  من  فعل  لكنه 
يســـــــــــــــتحضر تجربة كاســـــــــــــــترو في سياقها  فهو لا 
الثـــــــــــــــوري والتاريخـــــــــــــــي، بـــــــــــــــل يختزلها في فعل الســـــــــــــــرقة، 
الرمز السياســـــــــــــــي إلى مبرر شـــــــــــــــخصي لسلوكه. محولاًً 
ويتقاطـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــلوك مع تشـــــــــــــــريح لينين 
تحـــــــــــــــت طائلة  يقع  الصغيـــــــــــــــر حين  البرجـــــــــــــــوازي  لمأزق 
التنظيمي.  والانضباط  الصبـــــــــــــــر  إلى  ويفتقر  الاضطهاد 
ففي نقده للتيـــــــــــــــارات التي توهمـــــــــــــــت أن الفعل الفردي 
المباشـــــــــــــــر يمكـــــــــــــــن أن يحل محـــــــــــــــل النضـــــــــــــــال الجمعي، 
عن  تعبيـــــــــــــــراًً  بوصفه  الفـــــــــــــــردي  الإرهاب  لينيـــــــــــــــن  يرفض 
ثورية زائفـــــــــــــــة، ويؤكـــــــــــــــد أن الماركســـــــــــــــية ترفـــــــــــــــض اتخاذ 

للثورية. معيـــــــــــــــاراًً  الفـــــــــــــــردي  والفعل  الاغتيال 
ومن هـــــــــــــــذا المنظـــــــــــــــور، لا تكمـــــــــــــــن المقارنة في 
مســـــــــــــــاواة ســـــــــــــــرقة البطل بالإرهاب الفردي من حيث ...
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بقلم: كريبسو ديالو 

مترجم وباحث في العلوم السياسية المتعلقة بالشأن الأفريقي

سمير أمين: 
يقي حين يُُصبح الفكر ممارسة للتحرر الأفر

رحل ســـــــــــــــمير أمين، بعـــــــــــــــد ٨٦ عاماًً مـــــــــــــــن العطاء 
أحيانًاً،  ويزعجنـــــــــــــــي  يلفتنـــــــــــــــي،  وما  والنضالـــــــــــــــي.  الفكري 
في كثير من المنشـــــــــــــــورات التي تســـــــــــــــتعيد اسمه، أنها 
تحتفي بأفـــــــــــــــكاره أكثر ممـــــــــــــــا تتوقف عند الممارســـــــــــــــة 
التي جعلت من هـــــــــــــــذه الأفكار مشـــــــــــــــروعًًا تاريخيًاً. فقد 
كان أميـــــــــــــــن، فـــــــــــــــي آنٍٍ واحد، مفكـــــــــــــــرًاً وفاعالًا مؤسســـــــــــــــيًاً 
ومنـــــــــــــــاضالًا سياســـــــــــــــيًاً، وربما هنـــــــــــــــا تحديـــــــــــــــدًاً يكمن أحد 
أهـــــــــــــــم جوانـــــــــــــــب إرثه التـــــــــــــــي لا تحظـــــــــــــــى بما تســـــــــــــــتحقه 
على  التراكـــــــــــــــم  حـــــــــــــــول  نظرياته  فقبـــــــــــــــل  الانتبـــــــــــــــاه.  من 
والتبادل  والأطـــــــــــــــراف،  والمركـــــــــــــــز  العالمي،  المســـــــــــــــتوى 
غير المتكافـــــــــــــــئ، كان هناك انشـــــــــــــــغال أعمق وأســـــــــــــــبق: 
كيف تصبح أفريقيـــــــــــــــا ذاتًاً لتاريخهـــــــــــــــا، ومنتجة لمعرفة 
ذاتهـــــــــــــــا، لا مجـــــــــــــــرد موضوع تنتـــــــــــــــج عنـــــــــــــــه المعرفة من 
خارجها؟ لقد ســـــــــــــــمعت أمين عام ٢٠١٢ يقـــــــــــــــول إنه كان 

امتـــــــــــــــد منذ بداية  التوجه   Pan Africanist أفريقـــــــــــــــي بان- 
مشـــــــــــــــروعه داخل أجهـــــــــــــــزة دولة مـــــــــــــــا بعد الاســـــــــــــــتقلال 
في مالـــــــــــــــي إلى انخراطـــــــــــــــه لعقود في بناء مؤسســـــــــــــــات 
المعرفة والبحث في الســـــــــــــــنغال وفـــــــــــــــي أنحاء مختلفة 
. ENDA و CODESRIA  إلـــــــــــــــى IDEP  من القـــــــــــــــارة، مـــــــــــــــن

ســـــــــــــــمير أميـــــــــــــــن، بعـــــــــــــــد عودتـــــــــــــــه إلى مصـــــــــــــــر عام 
١٩٥٧، عمل فـــــــــــــــي جهاز إدارة القطـــــــــــــــاع العام، حيث كان 
يتابع تمثيـــــــــــــــل الدولة فـــــــــــــــي مجالس إدارات الشـــــــــــــــركات 
إلى  الكلية  الاقتصاديـــــــــــــــة  التوجهـــــــــــــــات  وترجمة  العامة 
غـــــــــــــــادر مصر  ثم  المؤسســـــــــــــــات.  قرارات على مســـــــــــــــتوى 
 Service في يناير ١٩٦٠، وعمل لمدة ســـــــــــــــتة أشـــــــــــــــهر في
des Études Économiques et Financières SEEF  فـــــــــــــــي 
الفرنســـــــــــــــي جان  بالاقتصادي  التقـــــــــــــــى  باريس. وهنـــــــــــــــاك 
بينار، الـــــــــــــــذي كان يعـــــــــــــــرف تجربته في التخطيـــــــــــــــط، وكان 
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يعمـــــــــــــــل مع شـــــــــــــــارل بيتلهايـــــــــــــــم مستشـــــــــــــــارًاً للحكومة 
الجديدة في الســـــــــــــــودان الفرنســـــــــــــــي. وكان الاثنان يبحثان 
عن اقتصـــــــــــــــادي يمكنـــــــــــــــه أن يكون حلقة وصـــــــــــــــل دائمة 
ويذكر  السياســـــــــــــــية.  والقيادة  الخبـــــــــــــــراء  بين  باماكو  في 
أمين صراحـــــــــــــــة أن اختيار اســـــــــــــــمه مرّّ عبـــــــــــــــر مادييرا كيتا  
Madeira Keïta أحـــــــــــــــد أبـــــــــــــــرز رموز الجناح اليســـــــــــــــاري في 
الاتحـــــــــــــــاد الســـــــــــــــوداني–التجمع الديمقراطـــــــــــــــي الأفريقي 
US-RDA  وأن مادييـــــــــــــــرا وافـــــــــــــــق فـــــــــــــــورًاً على ترشـــــــــــــــيحه. 
وكان »الســـــــــــــــودان الفرنسي« هو الاســـــــــــــــم الاستعماري 
ـــــــــــــــا جمهورية مالـــــــــــــــي. وقد  للإقليـــــــــــــــم الذي أصبـــــــــــــــح لاحق�
تبنت فرنســـــــــــــــا هذه التســـــــــــــــمية للإقليم الـــــــــــــــذي احتلته 
في غـــــــــــــــرب أفريقيـــــــــــــــا، فأصبح يعرف باســـــــــــــــم »الســـــــــــــــودان 
الفرنســـــــــــــــي«. ثم تحول في عام ١٩٥٨ إلـــــــــــــــى »الجمهورية 
الجماعة  داخـــــــــــــــل  الذاتـــــــــــــــي  الحكـــــــــــــــم  ذات  الســـــــــــــــودانية« 
الفرنســـــــــــــــية، قبل أن يصبح دولة مســـــــــــــــتقلة باسم مالي 
عام ١٩٦٠. أما الاتحاد الســـــــــــــــوداني، فكان حزبًاً سياســـــــــــــــيًاً 
مناهضًًا للاســـــــــــــــتعمار تأسس في الســـــــــــــــودان الفرنسي، 
وأصبـــــــــــــــح الفـــــــــــــــرع المحلـــــــــــــــي للتجمـــــــــــــــع الديمقراطـــــــــــــــي 
الأفريقـــــــــــــــي، وهي حركـــــــــــــــة سياســـــــــــــــية أفريقية واســـــــــــــــعة 
نشـــــــــــــــأت في مســـــــــــــــتعمرات غرب أفريقيا الفرنسية. وفي 
قيادة  تحـــــــــــــــت  الســـــــــــــــوداني،  الاتحاد  كان  اللحظـــــــــــــــة  تلك 
موديبـــــــــــــــو كيتا، جزءاًً من مشـــــــــــــــروع سياســـــــــــــــي يســـــــــــــــعى 
اســـــــــــــــتقلال  إلى  السياســـــــــــــــي  الاســـــــــــــــتقلال  تحويـــــــــــــــل  إلى 
اقتصـــــــــــــــادي، مـــــــــــــــن خلال التخطيـــــــــــــــط والتنميـــــــــــــــة وبناء 
مؤسســـــــــــــــات الدولة الوطنية. ومن هنـــــــــــــــا جاءت أهمية 
تلـــــــــــــــك اللحظة  إلـــــــــــــــى باماكو في  وصول ســـــــــــــــمير أمين 

. سيسية لتأ ا

من التحرر الوطني إلى بناء الاقتصاد المستقل:
سمير أمين وتجربة مالي 

وصل أميـــــــــــــــن إلى باماكـــــــــــــــو في ٢٠ ســـــــــــــــبتمبر ١٩٦٠، 
أي قبـــــــــــــــل يومين فقـــــــــــــــط مـــــــــــــــن إعلان اســـــــــــــــتقلال مالي 

رسميًاً في ٢٢ ســـــــــــــــبتمبر. عُُيّنّ أمين مستشـــــــــــــــارًاً/ خبيرًاً 
فـــــــــــــــي وزارة التخطيـــــــــــــــط في حكومـــــــــــــــة موديبـــــــــــــــو كيتا، 
وكان وزيـــــــــــــــر الاقتصـــــــــــــــاد الريفي والتخطيط هو ســـــــــــــــيدو 
باديـــــــــــــــان كوياتي، بينما كان دجيم ســـــــــــــــيلا مديـــــــــــــــر ديوان 
وإدريســـــــــــــــا  إلـــــــــــــــى جانب ماديرا كيتا  التخطيط. وهؤلاء، 
ديارا، كانـــــــــــــــوا الحلقة السياســـــــــــــــية والفنيـــــــــــــــة التي عمل 
معهـــــــــــــــا أمين بصـــــــــــــــورة مباشـــــــــــــــرة. لكن العلاقـــــــــــــــة كانت 
أوســـــــــــــــع من التسلســـــــــــــــل الإداري؛ فقـــــــــــــــد كان أمين يقول 
الســـــــــــــــوداني  الاتحاد  فـــــــــــــــي  اليســـــــــــــــاري  الجناح  إن  ـــــــــــــــا  دوم�
كان يســـــــــــــــتقبله »كرفيق«. وهنـــــــــــــــا تحديدًاً يجـــــــــــــــب الحذر 
التـــــــــــــــي تجعل أميـــــــــــــــن »خبيـــــــــــــــرًاً أجنبيًاً جاء  من الصورة 
نتاج  التخطيط  كان  روايته،  فبحســـــــــــــــب  خطة«.  ليكتب 
نقاش مســـــــــــــــتمر بيـــــــــــــــن مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الاقتصاديين 
الأجانـــــــــــــــب مـــــــــــــــن القـــــــــــــــارة وخارجهـــــــــــــــا، ومجموعـــــــــــــــة من 
القيـــــــــــــــادات اليســـــــــــــــارية المالية. كان المحور الأساســـــــــــــــي 
تقريبًاً  لدولـــــــــــــــة مســـــــــــــــتقلة  تخطيـــــــــــــــط  بناء جهـــــــــــــــاز  هو 
من الصفـــــــــــــــر. خرجت مالي مـــــــــــــــن الاســـــــــــــــتعمار باقتصاد 
زراعي شـــــــــــــــديد الضعف، مع قاعدة صناعيـــــــــــــــة محدودة 
جدًاً، ولذلك كان الســـــــــــــــؤال الذي واجـــــــــــــــه فريق التخطيط 
هو: كيـــــــــــــــف يمكن تحويل الاســـــــــــــــتقلال السياســـــــــــــــي إلى 
اســـــــــــــــتقلال اقتصـــــــــــــــادي؟ وكانـــــــــــــــت الخطة التي شـــــــــــــــارك 
الزراعـــــــــــــــة والإنتاج  إعدادها تســـــــــــــــتهدف تطوير  أمين في 
الغذائي، وإنشـــــــــــــــاء قاعـــــــــــــــدة صناعية وطنية، وتوســـــــــــــــيع 
فـــــــــــــــي القطاعات  العام، وإنشـــــــــــــــاء مؤسســـــــــــــــات  القطاع 
الاســـــــــــــــتراتيجية، وتنظيم التعاونيات الزراعية، وتقليص 
ســـــــــــــــيطرة رأس المال والتجارة الأجنبيـــــــــــــــة، وبناء نظام 
نقـــــــــــــــدي مســـــــــــــــتقل، وتدريـــــــــــــــب جهـــــــــــــــاز الدولـــــــــــــــة والكوادر 
الاقتصاديـــــــــــــــة. قـــــــــــــــد أُعُيـــــــــــــــدت صياغـــــــــــــــة الخطـــــــــــــــة الأولى 
في صورة خطـــــــــــــــة خماســـــــــــــــية للفتـــــــــــــــرة ١٩٦١–١٩٦٥، مع 
تركيز خـــــــــــــــاص على الزراعـــــــــــــــة والتصنيع والمؤسســـــــــــــــات 
والتصنيـــــــــــــــع والمؤسســـــــــــــــات العامـــــــــــــــة. وكان البرنامـــــــــــــــج 
الاســـــــــــــــتثماري الأول الـــــــــــــــذي أعـــــــــــــــده فريـــــــــــــــق التخطيـــــــــــــــط 

للعودة للفهرس اضغط هنا



مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم30ُ

 CFA فرنـــــــــــــــك مليـــــــــــــــار  تقـــــــــــــــارب ٦٤  اســـــــــــــــتثمارات  يتضمـــــــــــــــن 
خصص نحو ٤٩% منهـــــــــــــــا للزراعة والصناعـــــــــــــــات التحويلية 
والطاقـــــــــــــــة والمناجـــــــــــــــم. ولـــــــــــــــم يكـــــــــــــــن التصنيع بالنســـــــــــــــبة 
إلى أميـــــــــــــــن يعني إهمـــــــــــــــال الريـــــــــــــــف لصالح المـــــــــــــــدن فمالي 
كانـــــــــــــــت مجتمعًًا زراعي�ـــــــــــــــا، ولذلك كان التصـــــــــــــــور أن التنمية 
يجب أن تبدأ مـــــــــــــــن إعادة تنظيـــــــــــــــم الإنتاج الريفـــــــــــــــي. ولهذا 
ارتبطت الخطة بسياســـــــــــــــة إنشـــــــــــــــاء التعاونيـــــــــــــــات الزراعية، 
 Groupements ruraux de production et أو مـــــــــــــــا ع�ـــــــــــــــرف بــــــــــــــــ
de secours mutuels  أي التجمعـــــــــــــــات الريفيـــــــــــــــة للإنتـــــــــــــــاج 
والتكافـــــــــــــــل. وفـــــــــــــــي هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــياق، كانـــــــــــــــت أفـــــــــــــــكار الوزير 
باعتبارهـــــــــــــــا وحدة  القريـــــــــــــــة  حـــــــــــــــول  باديان  الماوي ســـــــــــــــيدو 
للإنتاج والتســـــــــــــــويق تتقاطع مـــــــــــــــع تصور الخطـــــــــــــــة، بينما 
كان أميـــــــــــــــن جزءًًا مـــــــــــــــن الفريق الـــــــــــــــذي حـــــــــــــــاول تحويل هذه 
إلـــــــــــــــى برنامـــــــــــــــج اقتصـــــــــــــــادي قابل للتنفيـــــــــــــــذ. وكان  المبادئ 
أحد أهـــــــــــــــم جوانـــــــــــــــب التجربة هـــــــــــــــو تقليـــــــــــــــص هيمنة رأس 
المـــــــــــــــال الأجنبي من خلال إنشـــــــــــــــاء مؤسســـــــــــــــات عامة في 
القطاعـــــــــــــــات الرئيســـــــــــــــية، بمـــــــــــــــا فـــــــــــــــي ذلك مؤسســـــــــــــــات في 
بالمناجم  مرتبطـــــــــــــــة  ومؤسســـــــــــــــات  التحويلية،  الصناعات 
ومن  والخدمـــــــــــــــات.  بالتوزيع  مرتبطـــــــــــــــة  وأخـــــــــــــــرى  والطاقة، 
أكثر الأشـــــــــــــــياء التـــــــــــــــي تســـــــــــــــتحق التوقف عندهـــــــــــــــا أن أمين 
كان مســـــــــــــــاهمًًا في النقاشـــــــــــــــات المتعلقـــــــــــــــة بالانتقال إلى 
انســـــــــــــــحبت مالي من  عـــــــــــــــام ١٩٦٢،  عملة وطنيـــــــــــــــة. ففـــــــــــــــي 
الاتحـــــــــــــــاد النقدي لغـــــــــــــــرب أفريقيـــــــــــــــا ومن منطقـــــــــــــــة الفرنك، 
وأصـــــــــــــــدرت عملتهـــــــــــــــا الوطنية، الفرنـــــــــــــــك المالـــــــــــــــي. وكانت 
منطقة الفرنـــــــــــــــك إطارًاً نقيًداً نشـــــــــــــــأ في ظل الاســـــــــــــــتعمار 
الفرنسي واســـــــــــــــتمر بعد اســـــــــــــــتقلال عدد من المستعمرات 
الســـــــــــــــابقة، وقام على عملات مرتبطة بالفرنك الفرنســـــــــــــــي، 
وترتيبات تضمـــــــــــــــن قابليـــــــــــــــة التحويل، ومؤسســـــــــــــــات نقدية 
إقليميـــــــــــــــة، بما أبقى جانب�ـــــــــــــــا مهمًًا من السياســـــــــــــــة النقدية 
لذلك  الفرنســـــــــــــــي.  الاقتصادي  بالنظـــــــــــــــام  مرتبطًًا  والمالية 
لم يكـــــــــــــــن قـــــــــــــــرار مالي رفضـــــــــــــــاًً للتعـــــــــــــــاون النقـــــــــــــــدي في حد 
ذاته، ولا مجـــــــــــــــرد قطيعة سياســـــــــــــــية مع فرنســـــــــــــــا، بقدر ما 
كان محاولة لامـــــــــــــــتلاك أدوات نقدية وائتمانية تســـــــــــــــتطيع 

الدولـــــــــــــــة اســـــــــــــــتخدامها لخدمـــــــــــــــة مشـــــــــــــــروعها الاقتصـــــــــــــــادي 
الوطني. وقد شـــــــــــــــارك أميـــــــــــــــن، إلى جانب فريـــــــــــــــق التخطيط، 
العملة  بإصـــــــــــــــدار  المرتبطة  والإجـــــــــــــــراءات  النقاشـــــــــــــــات  في 
التـــــــــــــــي كان يفترض أن  إعـــــــــــــــداد التعليمات  الجديدة، ومنها 
تشـــــــــــــــرح للموظفين والجمـــــــــــــــارك كيفيـــــــــــــــة التعامل معها. 
وبعد ســـــــــــــــنوات، كتـــــــــــــــب أمين عـــــــــــــــن تجربته في مالـــــــــــــــي، ولم 
. على  ــــــــــــــا كامالًا يقـــــــــــــــدم هـــــــــــــــذه المرحلـــــــــــــــة باعتبارهـــــــــــــــا نجاحـ�
العكـــــــــــــــس، قـــــــــــــــال إن المرحلـــــــــــــــة، بخططهـــــــــــــــا، كانـــــــــــــــت جيدة 
وتقدميـــــــــــــــة وقابلـــــــــــــــة للتنفيـــــــــــــــذ، وإن تنفيذها حقـــــــــــــــق نتائج 
إيجابيـــــــــــــــة كان يمكن أن تشـــــــــــــــكل أساسًًـــــــــــــــا لتقـــــــــــــــدم لاحق. 
لكنه رأى أن المشـــــــــــــــكلة بـــــــــــــــدأت في عمليـــــــــــــــة التنفيذ وفي 
الخيـــــــــــــــارات السياســـــــــــــــية والاقتصادية التـــــــــــــــي أضيفت لاحقًًا 
 ، إلى الخطـــــــــــــــة، وكان نقده شـــــــــــــــديدًاً فـــــــــــــــي عدة نقـــــــــــــــاط. أوالًا
هوس »اللحـــــــــــــــاق« بالـــــــــــــــدول المتقدمة؛ فقـــــــــــــــد لاحظ أمين 
أن الخطـــــــــــــــاب المالي بدأ يتجـــــــــــــــه إلى فكـــــــــــــــرة rattrapage  أي 
اللحاق بالآخريـــــــــــــــن. وكان اعتراضه النظـــــــــــــــري يتمحور حول 
أنه لا يمكـــــــــــــــن لدولة طرفية أن »تلحق« ببســـــــــــــــاطة بالمركز 
الرأســـــــــــــــمالي إذا ظلت تعمـــــــــــــــل داخل النظام نفســـــــــــــــه الذي 
ينتـــــــــــــــج التبعيـــــــــــــــة. ومن هنـــــــــــــــا بدأ يتشـــــــــــــــكل الســـــــــــــــؤال الذي 
ي�ـــــــــــــــا في نظريتـــــــــــــــه: التنميـــــــــــــــة لمن؟  ســـــــــــــــيصبح لاحقًًا مركز
إنفاق  أيضًًـــــــــــــــا  انتقـــــــــــــــد  ثانيًاً،  مـــــــــــــــاذا؟  أجـــــــــــــــل  مـــــــــــــــن  والتنمية 
المـــــــــــــــوارد المحدودة علـــــــــــــــى مشـــــــــــــــروعات ذات قيمة رمزية 
سياســـــــــــــــية، ولكن عائدها الاقتصادي والاجتماعي ضعيف، 
مثل المنشـــــــــــــــآت الضخمة ومشـــــــــــــــروعات البنيـــــــــــــــة التحتية 
المكلفـــــــــــــــة ومظاهر »الحداثة« الســـــــــــــــريعة. ثالث�ـــــــــــــــا، كان يرى 
أن بعض الـــــــــــــــوزراء والتكنوقراط كانوا يميلـــــــــــــــون إلى اعتبار 
أولوية، بغض  التي تقع تحت مســـــــــــــــؤوليتهم  المشروعات 
النظر عن ترتيبهـــــــــــــــا داخل الخطة الشـــــــــــــــاملة. وضرب مثاالًا 
بمشـــــــــــــــروع تحويـــــــــــــــل كاي  Kayes إلى مينـــــــــــــــاء نهري/بحري 
عبر منشـــــــــــــــآت نهر الســـــــــــــــنغال وســـــــــــــــد مانانتالـــــــــــــــي، باعتباره 
مشـــــــــــــــروعًًا قد يكون منطقيًاً على المـــــــــــــــدى الطويل، لكنه 
لم يكن بالضـــــــــــــــرورة الأولوية التـــــــــــــــي يحتاج إليهـــــــــــــــا اقتصاد 
مالي الفقير فـــــــــــــــي تلك اللحظـــــــــــــــة. رابعًًا، التجار والســـــــــــــــوق 
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الســـــــــــــــوداء؛ فقد أدرك أمين أن محاولـــــــــــــــة تقليص نفوذ 
التجـــــــــــــــار مـــــــــــــــن خلال مؤسســـــــــــــــات الدولـــــــــــــــة لا تنجـــــــــــــــح إذا 
فشـــــــــــــــلت الدولة نفســـــــــــــــها في توفير الســـــــــــــــلع، لأن نقص 
السلع والتضخم ســـــــــــــــيخلقان سوقًاً ســـــــــــــــوداء يستفيد 
منها التجـــــــــــــــار. لذلـــــــــــــــك كان يـــــــــــــــرى أن إدارة القطاع العام 
بكفاءة شـــــــــــــــرط لمحاصرة الســـــــــــــــوق الســـــــــــــــوداء، وليس 
مجرد اللجـــــــــــــــوء إلى القمع. خامسًًـــــــــــــــا، نقـــــــــــــــص الكوادر، 
وهـــــــــــــــي نقطة شـــــــــــــــديدة الأهمية بالنســـــــــــــــبة إلـــــــــــــــى أمين 
ـــــــــــــــا؛ فقد اكتشـــــــــــــــف أن الدولـــــــــــــــة يمكـــــــــــــــن أن تمتلك  لاحق�
خطـــــــــــــــة ممتـــــــــــــــازة ووزراء ذوي كفاءة، لكـــــــــــــــن إذا لم يكن 
هنـــــــــــــــاك موظفـــــــــــــــون مدربون فـــــــــــــــي المســـــــــــــــتويات الدنيا 

تنهار. الخطـــــــــــــــة  فإن  القـــــــــــــــرارات،  لتنفيذ 

الوطنية مثـــــــــــــــالاًً صارخًاً  العملـــــــــــــــة  تجربة  وكانت 
نقـــــــــــــــده لموديبو كيتا نفســـــــــــــــه  إليـــــــــــــــه. وكان  بالنســـــــــــــــبة 
ــــــــــــــا فـــــــــــــــي مذكراتـــــــــــــــه إذ رأى أنـــــــــــــــه كان أحيانًاً يعطي  واضحـ�
الحســـــــــــــــاب  على  والرمزي  السياســـــــــــــــي  للقـــــــــــــــرار  الأولوية 
الاقتصادي، وأن بعض المقربين منه كانوا يشـــــــــــــــجعون 
ذلك. وهـــــــــــــــذا مهم جدًاً؛ لأنـــــــــــــــه يوضح أن أميـــــــــــــــن لم يكن 
ـــــــــــــــا تابعًًا للنظام، بـــــــــــــــل كان جزءًًا من مشـــــــــــــــروعه  موظف�
تجاهه.  النقدي  باســـــــــــــــتقلاله  احتفاظه  مع  الاقتصادي، 
وفـــــــــــــــي أكتوبر ١٩٦٣، غـــــــــــــــادر باماكـــــــــــــــو وانتقل إلـــــــــــــــى داكار 
فـــــــــــــــي IDEP  لكـــــــــــــــن الرحيل لم يكـــــــــــــــن قطيعة؛  للعمل 
إنه ظـــــــــــــــل مرتبطًًا بمالـــــــــــــــي، وإنه  فأمين نفســـــــــــــــه يقول 
عاد إليها فـــــــــــــــي ثلاث بعثـــــــــــــــات بيـــــــــــــــن ١٩٦٣ و١٩٦٦. وكانت 
مهمتـــــــــــــــه في هـــــــــــــــذه البعثـــــــــــــــات محـــــــــــــــددة جـــــــــــــــدًاً: فحص 
الخزانـــــــــــــــة العامة واقتـــــــــــــــراح حلـــــــــــــــول قصيرة  حســـــــــــــــابات 
أمين  أن  واللافت  المالية.  للأزمة  المدى  ومتوســـــــــــــــطة 
عاد إلى مالي بعـــــــــــــــد خمســـــــــــــــين عامًًا، فـــــــــــــــي ٢٠١٠، بدعوة 
من قـــــــــــــــوى سياســـــــــــــــية ومجتمعية مالية للمشـــــــــــــــاركة 
وقدم  للاســـــــــــــــتقلال،  الخمســـــــــــــــين  الذكرى  احتفالات  في 

عرضًًا عـــــــــــــــن الخطة الماليـــــــــــــــة وإنجـــــــــــــــازات ١٩٦٠–١٩٦٥. 

مساهمة سمير أمين المعرفية في القارة الأفريقية
فـــــــــــــــي عـــــــــــــــام ١٩٦٣، انتقـــــــــــــــل إلـــــــــــــــى داكار، عاصمـــــــــــــــة 
للتنمية  الأفريقـــــــــــــــي  بالمعهـــــــــــــــد  والتحـــــــــــــــق  الســـــــــــــــنغال، 
الاقتصاديـــــــــــــــة والتخطيـــــــــــــــط    IDEP التابـــــــــــــــع لمنظومة 
عـــــــــــــــام ١٩٧٠،  المتحـــــــــــــــدة. عمل هنـــــــــــــــاك حتـــــــــــــــى  الأمـــــــــــــــم 
بالتـــــــــــــــوازي مع التدريس فـــــــــــــــي جامعـــــــــــــــات داكار وبواتييه 
وباريـــــــــــــــس، قبـــــــــــــــل أن يصبح مديـــــــــــــــرًاً للمعهد عـــــــــــــــام ١٩٧٠ 
ويقوده حتى عـــــــــــــــام ١٩٨٠. هنـــــــــــــــا ربما يظهـــــــــــــــر أحد أهم 
القـــــــــــــــارة الأفريقية.  أوجه مســـــــــــــــاهمته المعرفية داخل 
فقـــــــــــــــد حـــــــــــــــاول ســـــــــــــــمير أميـــــــــــــــن، خلال إدارتـــــــــــــــه للمعهد 
 IDEP والتخطيـــــــــــــــط  الاقتصادية  للتنميـــــــــــــــة  الأفريقـــــــــــــــي 
في داكار بين عامـــــــــــــــي ١٩٧٠ و ١٩٨٠، تحويل المؤسســـــــــــــــة 
والموظفين  المخططيـــــــــــــــن  لتدريب  من مجرد مركـــــــــــــــز 
إلى مســـــــــــــــاحة حرة لإنتـــــــــــــــاج معرفة نقدية  الحكوميين 
التاريخيـــــــــــــــة والاقتصادية  المشـــــــــــــــكلات  مـــــــــــــــن  تنطلـــــــــــــــق 
الاســـــــــــــــتعمار.  من  الخارجة  الأفريقيـــــــــــــــة  للدول  الفعلية 
وتؤكد لجنـــــــــــــــة الأمم المتحدة الاقتصاديـــــــــــــــة لأفريقيا أن 
قيادته تركت أثـــــــــــــــرًاً عميقًًا في تاريـــــــــــــــخ المعهد، خصوصًًا 
في مجـــــــــــــــالات التدريـــــــــــــــب وبنـــــــــــــــاء القـــــــــــــــدرات والبحث في 
التخطيط للتنميـــــــــــــــة وإدارة الاقتصادات الأفريقية. لكن 
أهمية تجربته تجـــــــــــــــاوزت التدريب التقنـــــــــــــــي ففي عهده 
انتقل النقاش من ســـــــــــــــؤال »كيف نخطـــــــــــــــط للتنمية؟« 
إلى ســـــــــــــــؤال أكثر جوهريـــــــــــــــة: »لماذا تتخلـــــــــــــــف أفريقيا؟«. 
والباحثين  الاقتصادييـــــــــــــــن  من  شـــــــــــــــبكة   IDEP واحتضن
ومصر  والســـــــــــــــنغال  غانـــــــــــــــا  من  والدولييـــــــــــــــن،  الأفارقـــــــــــــــة 
والكاميـــــــــــــــرون والكونغـــــــــــــــو إلـــــــــــــــى جامايـــــــــــــــكا والأرجنتين 
التقاء  الذي جعـــــــــــــــل داكار نقطة  وفنزويلا والهند، الأمر 
بين الاقتصاد السياســـــــــــــــي الأفريقي ومدرســـــــــــــــة التبعية 
للاســـــــــــــــتعمار  المناهض  والفكر  اللاتينيـــــــــــــــة  أميركا  في 
في آســـــــــــــــيا وأفريقيا. وفي عـــــــــــــــام ١٩٧٢، نظـــــــــــــــم المعهد...

للعودة للفهرس اضغط هنا
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مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم32ُ

بقلم: منذر اتيم 

كاتب وروائي من السودان

قراءات حول كتاب "أطر الحرب" للكاتبة جوديث بتلر

سياقنا السوداني كنموذج تحليلي 

الكاتبة  تفتـــــــــــــــح  "أطـــــــــــــــر الحـــــــــــــــرب"  فـــــــــــــــي كتابها 
جوديـــــــــــــــث بتلر نافـــــــــــــــذة أمام واحـــــــــــــــدة من أكثـــــــــــــــر القضايا 
تعقيـــــــــــــــاًدً في الفكـــــــــــــــر المعاصـــــــــــــــر: كيف تنتج الســـــــــــــــلطة 
تصورنا لماهية الإنســـــــــــــــان ولمـــــــــــــــاذا تعد حياة بشـــــــــــــــرية 
تســـــــــــــــتحق الحماية أو التذكـــــــــــــــر وأي من الأجســـــــــــــــاد تترك 
للموت أو تمحـــــــــــــــى من الذاكـــــــــــــــرة العامـــــــــــــــة دون أثر. هذا 
هـــــــــــــــو الســـــــــــــــؤال الأخلاقـــــــــــــــي العميـــــــــــــــق. لا يتعلـــــــــــــــق الأمر 
الذي  السياســـــــــــــــي  الوعي  ببنيـــــــــــــــة  بل  بالحروب وحدهـــــــــــــــا 
يجعل مـــــــــــــــن بعض الحيـــــــــــــــاة مرئيـــــــــــــــة ومأســـــــــــــــوفاًً عليها 
عاطفيـــــــــــــــاًً، ومن جهـــــــــــــــة أخرى غيـــــــــــــــر مرئيـــــــــــــــة وكأنها لم 
توجـــــــــــــــد قط. تـــــــــــــــرى بتلـــــــــــــــر أن الحـــــــــــــــرب ليســـــــــــــــت مرتبطة، 
فقـــــــــــــــط، بآليـــــــــــــــة القتل بـــــــــــــــل بإطـــــــــــــــار معرفـــــــــــــــي وأخلاقي 
يحدد من يســـــــــــــــتحق أن ينعـــــــــــــــى ويحزن عليه ويســـــــــــــــتباح، 
ومن تقـــــــــــــــدم معاناته بوصفها مأســـــــــــــــاة إنســـــــــــــــانية ومن 

فـــــــــــــــي طريق  كأثـــــــــــــــر جانبي مشـــــــــــــــروع  تعـــــــــــــــرض معاناته 
الأمـــــــــــــــن أو النظـــــــــــــــام أو الديـــــــــــــــن أو القوميـــــــــــــــة. خلال هذا 
التحليل يصبح الســـــــــــــــؤال عن الحرب ســـــــــــــــؤالاًً عن اللغة 
والإعلام والمخيـــــــــــــــال الجمعـــــــــــــــي تســـــــــــــــوق الواقع لا عن 
بتلر  المرســـــــــــــــوم كمـــــــــــــــا تصفه  الرصاص وحده، فالإطار 
هو مـــــــــــــــا يجعل حيـــــــــــــــاة البعـــــــــــــــض قابلة للرؤيـــــــــــــــة وحياة 
إنتـــــــــــــــاج القتل هو  أخرى خـــــــــــــــارج التمثيل. إن مـــــــــــــــا يعيد 
مســـــــــــــــتوى الخطاب الذي يخضع للخارطة السياســـــــــــــــية 
أرقـــــــــــــــام وأضرار جانبيـــــــــــــــة للحرب.  إلى  الضحايـــــــــــــــا  ويحول 
ضمن هـــــــــــــــذا المنظـــــــــــــــور لا تعـــــــــــــــود الحرب كحـــــــــــــــدث من 
الأحداث الاســـــــــــــــتثنائية بل شـــــــــــــــكلاًً دائماًً مـــــــــــــــن إنتاج اللا 
مرئـــــــــــــــي وتكريـــــــــــــــس اللا تعاطف معه وتثبيـــــــــــــــت الهرمية 
اســـــــــــــــقطنا هذا الإطار  إذا  العامة.  بنيتها  الأخلاقية في 
في الســـــــــــــــياق الســـــــــــــــوداني نجد أنفســـــــــــــــنا أمـــــــــــــــام نموذج

للعودة للفهرس اضغط هنا
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واضـــــــــــــــح لتجذر هـــــــــــــــذه الأطر فـــــــــــــــي الجســـــــــــــــد الاجتماعي 
والسياســـــــــــــــي فالحـــــــــــــــرب في الســـــــــــــــودان لم تكـــــــــــــــن مجرد 
صراع مســـــــــــــــلح بين أطـــــــــــــــراف متنازعة مشـــــــــــــــحونة بزيف 
القبيلـــــــــــــــة، بل نتاج بنيـــــــــــــــوي لقرون من هندســـــــــــــــة الوعي 
التي  الرمزية  الخرائـــــــــــــــط  لـــــــــــــــذاك  المعنى، مثال  واحتكار 
حكمت تصـــــــــــــــور الدولـــــــــــــــة والهوية في الســـــــــــــــودان بنيت 
على مركزية عرقيـــــــــــــــة وثقافية أعـــــــــــــــادت تعريف من هو 
وبالتالي حين  الآخـــــــــــــــر،  الســـــــــــــــوداني ومن هو  الإنســـــــــــــــان 
اندلعت الحروب فـــــــــــــــي مناطق الأطراف لم تـــــــــــــــرََ الضحايا 
بوصفهم ضحايا حـــــــــــــــرب غير عادلة بـــــــــــــــل وضعوا ضمن 
...إلخ وهي  العـــــــــــــــام  للنظام  والتهديد  التمرد  ســـــــــــــــرديات 
ســـــــــــــــرديات تشـــــــــــــــرعن القتل من داخل اللغـــــــــــــــة ذاتها. ما 
تكشـــــــــــــــفه لنا بتلر عـــــــــــــــن أطر الحـــــــــــــــرب يتجلـــــــــــــــى بوضوح 
في طريقـــــــــــــــة تصويـــــــــــــــر الضحايا مـــــــــــــــن الســـــــــــــــودانيين في 
الإعلام المحلـــــــــــــــي والدولـــــــــــــــي علـــــــــــــــى حد ســـــــــــــــواء فالدم 
الســـــــــــــــوداني لا يثير بالضرورة التعاطف العالمي إلا في 
بعض المناطق وهو مـــــــــــــــا يعيد فكرة خطـــــــــــــــاب المركز 
الســـــــــــــــلطة،  الذي ظل تؤطـــــــــــــــر له كل قنوات  والهامش 
الضحايا على حســـــــــــــــب  بيـــــــــــــــن  تمييزاًً  خلقـــــــــــــــت  وبالتالي 
بـــــــــــــــأن الحرب تبدأ  إلـــــــــــــــخ. وهنا تذكرنا بتلر  الجغرافيا و...... 
حيـــــــــــــــن يعاد ترتيـــــــــــــــب الحس العـــــــــــــــام بما يســـــــــــــــمح بمرور 
العنف دون مســـــــــــــــاءلة وهـــــــــــــــذا ما حدث في الســـــــــــــــودان 
مـــــــــــــــراراًً وتكراراًً فقبـــــــــــــــل كل إبـــــــــــــــادة أو حملة عســـــــــــــــكرية 
تكون هنـــــــــــــــاك تهيئة لغويـــــــــــــــة وثقافية تســـــــــــــــبق الفعل 
تشـــــــــــــــيطن الآخر وتجرده مـــــــــــــــن صفة الإنســـــــــــــــان، في هذا 
تتجلى ما تســـــــــــــــميه بتلر باللا إنســـــــــــــــانية الممأسسة أو 
الممنهجـــــــــــــــة حيث يصبح العنـــــــــــــــف مبـــــــــــــــرراًً لأن الضحايا 
خـــــــــــــــارج الإطـــــــــــــــار غيـــــــــــــــر مرئييـــــــــــــــن وغيـــــــــــــــر معروفين في 

بالحياة. النظام وبالتالـــــــــــــــي غير جديريـــــــــــــــن 
واضحاًً  يقـــــــــــــــدم نموذجـــــــــــــــاًً  الســـــــــــــــوداني  الســـــــــــــــياق 
علـــــــــــــــى تفـــــــــــــــكك الإطـــــــــــــــار الإنســـــــــــــــاني المشـــــــــــــــترك إذ لم 
إنتـــــــــــــــاج تصور  النخـــــــــــــــب المثقفة في  الدولـــــــــــــــة ولا  تفلح 

متكافـــــــــــــــئ للحياة فظل مفهوم الإنســـــــــــــــان الســـــــــــــــوداني 
نفســـــــــــــــه محكوماًً بمقاييس الانتمـــــــــــــــاء الإثني واللغوي 
والدينـــــــــــــــي والجغرافـــــــــــــــي. ما تطرحـــــــــــــــه بتلر عـــــــــــــــن قابلية 
المؤلم  الســـــــــــــــؤال  أمامنـــــــــــــــا  الحيـــــــــــــــاة والاعتـــــــــــــــراف يفتح 
التالـــــــــــــــي: من الـــــــــــــــذي يمتلك ســـــــــــــــلطة الاعتـــــــــــــــراف بالآخر 
في الســـــــــــــــودان؟ ومن الـــــــــــــــذي يقرر من يـــــــــــــــرى ومن يمحى 
التي  الرمزيـــــــــــــــة  الســـــــــــــــلطة  تلـــــــــــــــك  العامة؟  ذاكـــــــــــــــرة  من 
تديرهـــــــــــــــا النخـــــــــــــــب والمؤسســـــــــــــــات السياســـــــــــــــية هي من 
تشـــــــــــــــرعن  الحـــــــــــــــرب ممكنـــــــــــــــة لا كوقائع طارئة  جعلت 
مصالحهـــــــــــــــا، بـــــــــــــــل كنتيجـــــــــــــــة منطقية لمســـــــــــــــار طويل 
لإعـــــــــــــــادة إنتاج اللامســـــــــــــــاواة فـــــــــــــــي القيمة الإنســـــــــــــــانية، 
قـــــــــــــــراءة بتلـــــــــــــــر لنا فهم  ومن الجانب الآخر تســـــــــــــــتوضح 
الحرب الســـــــــــــــودانية لا كصراع داخلي فقـــــــــــــــط بل كنتاج 
لإطار أوســـــــــــــــع تشـــــــــــــــكل تاريخياًً بفعل الاســـــــــــــــتعمار وما 
الـــــــــــــــذي صاغ  ذاتـــــــــــــــه هو  بعده فالإطـــــــــــــــار الاســـــــــــــــتعماري 
مفهـــــــــــــــوم المركز الحضـــــــــــــــاري مقابل الهامـــــــــــــــش البدائي 
الســـــــــــــــودانية بعد  النخب  تبنتهـــــــــــــــا  التي  الثنائيـــــــــــــــة  وهي 
الحرب  فـــــــــــــــإن  المعنى  الاســـــــــــــــتقلال دون تفكيك، فبهذا 
ليســـــــــــــــت ســـــــــــــــوى اســـــــــــــــتمرار رمزي لتلـــــــــــــــك البنيـــــــــــــــة التي 
أعـــــــــــــــادت تعريـــــــــــــــف مـــــــــــــــن يســـــــــــــــتحق الحياة ومـــــــــــــــن يمكن 
التضحية بـــــــــــــــه مقابل الحفـــــــــــــــاظ على طبيعـــــــــــــــة الدولة.

القـــــــــــــــول إن مهمة  بتلـــــــــــــــر يمكن  من خلال فكرة 
ليســـــــــــــــت فقط  اليوم  الســـــــــــــــودان  النقـــــــــــــــدي في  التفكير 
إدانة العنف بل تفكيـــــــــــــــك الأطر التي جعلـــــــــــــــت من هذا 
العنف ممكناًً ومقبـــــــــــــــولاًً فكل خطـــــــــــــــاب إعلامي على 
شـــــــــــــــتى مســـــــــــــــتوياته وكل السياســـــــــــــــات التعليمية وكل 
رؤية دينيـــــــــــــــة أو ثقافية تكرس الاخـــــــــــــــتلاف الوجودي بين 
الناس تســـــــــــــــهم فـــــــــــــــي تثبيت إطـــــــــــــــار حرب دائـــــــــــــــم يجعل 
من الحيـــــــــــــــاة ذاتها أداة تفـــــــــــــــاوض. والســـــــــــــــؤال الجوهري 
الذي تطرحه بتلر ويجـــــــــــــــب أن يطرح في الســـــــــــــــودان هو 
كيف يمكننـــــــــــــــا إعادة صياغـــــــــــــــة الإطار بحيـــــــــــــــث ترى كل 
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علِِن بمؤتمر صحفي 
ُ
جائزة الشيخ يوسف بن عيسى الثقافية تُ

 من ٢٦ دولة
ً
تفاصيل دورتها الثانية بمشاركة ٤٦٥ عملاً

فريق » تقدُّمُ «
عقـــــــــــــــدت جائـــــــــــــــزة الشـــــــــــــــيخ يوســـــــــــــــف بن عيســـــــــــــــى 
تفاصيل  عـــــــــــــــن  للإعلان  الصحفي  مؤتمرهـــــــــــــــا  الثقافية 
دورتها الثانية )٢٠٢٦-٢٠٢٧(، مســـــــــــــــاء الثلاثـــــــــــــــاء ١٣ أكتوبر 
الماضـــــــــــــــي، على مســـــــــــــــرح المركز الأمريكانـــــــــــــــي الثقافي 
في الكويت، بحضـــــــــــــــور عدد من الشـــــــــــــــخصيات الثقافية 
والإعلاميـــــــــــــــة وممثلي المؤسســـــــــــــــات الداعمة للجائزة.

افتُتُـــــــــــــــح المؤتمر بكلمة ترحيبيـــــــــــــــة ألقاها عريف 
المؤتمـــــــــــــــر الإعلامـــــــــــــــي: علي خاجـــــــــــــــة، اســـــــــــــــتعرض فيها 
رســـــــــــــــالة الجائـــــــــــــــزة ودورها في دعـــــــــــــــم الفكـــــــــــــــر والإبداع، 
واســـــــــــــــتذكار الإرث الثقافي والتعليمي للشـــــــــــــــيخ يوسف 

القناعي. عيســـــــــــــــى  بن 

رئيس مجلس الأمناء
د. عبد العزيز سلطان

الأمناء  مجلـــــــــــــــس  رئيـــــــــــــــس  وألقـــــــــــــــى 

كلمة  العيســـــــــــــــى  ســـــــــــــــلطان  العزيز  د.عبد 
"إحيـــــــــــــــاء دور القطاع الخاص  بعنـــــــــــــــوان 
فيها  أكـــــــــــــــد  الثقافيـــــــــــــــة"،  التنميـــــــــــــــة  في 
التاريخـــــــــــــــي  الـــــــــــــــدور  اســـــــــــــــتعادة  أهميـــــــــــــــة 
التعليم  دعـــــــــــــــم  فـــــــــــــــي  الخاص  للقطـــــــــــــــاع 
إســـــــــــــــهامات رواد  والثقافـــــــــــــــة، مســـــــــــــــتحضراًً 
الكويـــــــــــــــت الأوائل في تأســـــــــــــــيس المدارس 
أن  إلـــــــــــــــى  ا�  ومشـــــــــــــــير المعرفـــــــــــــــة،  ونشـــــــــــــــر 
الاســـــــــــــــتثمار فـــــــــــــــي الثقافـــــــــــــــة يعـــــــــــــــزز قيـــــــــــــــم 
الاختلاف.  واحتـــــــــــــــرام  والانفتاح  التفاهـــــــــــــــم 
وطرح الســـــــــــــــلطان مبادرتيـــــــــــــــن لتعزيز دور 
القطـــــــــــــــاع الخاص في التنميـــــــــــــــة الثقافية؛ 
صندوق  إنشـــــــــــــــاء  فـــــــــــــــي  الأولـــــــــــــــى  تتمثـــــــــــــــل 
مســـــــــــــــاعدة  إلى  يهـــــــــــــــدف  التعليم،  لدعـــــــــــــــم 
والمتفوقيـــــــــــــــن  المحتاجيـــــــــــــــن  الطلبـــــــــــــــة 
الجامعية، دراســـــــــــــــاتهم  اســـــــــــــــتكمال  على 
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فيمـــــــــــــــا تتمثـــــــــــــــل الثانيـــــــــــــــة فـــــــــــــــي تأســـــــــــــــيس 
الابتكار  لتشـــــــــــــــجيع  مســـــــــــــــتقلة  مؤسسة 
فـــــــــــــــي العلـــــــــــــــوم الطبيعيـــــــــــــــة والإنســـــــــــــــانية، 
"جائـــــــــــــــزة  اســـــــــــــــم  تحمـــــــــــــــل  أن  ا�  مقترحـــــــــــــــ
ســـــــــــــــنوياًً  تُمُنح  وأن  للابتـــــــــــــــكار"،  الكويـــــــــــــــت 
العالم  فـــــــــــــــي  والابتكارات  الإنجـــــــــــــــازات  لأبرز 

. بي لعر ا

الأمين العام للجائزة
الروائية بثينة العيسى

الأمين  اســـــــــــــــتعرضت  جانبهـــــــــــــــا،  مـــــــــــــــن 
العام للجائـــــــــــــــزة، الروائية بثينة العيســـــــــــــــى، 
بـــــــــــــــن عيســـــــــــــــى  علاقـــــــــــــــة الشـــــــــــــــيخ يوســـــــــــــــف 
عليهـــــــــــــــا  يواظـــــــــــــــب  كان  التـــــــــــــــي  بالقـــــــــــــــراءة، 
على  يوميـــــــــــــــاًً،  ســـــــــــــــاعات  ســـــــــــــــت  بمعـــــــــــــــدل 
مشـــــــــــــــيرة  عاماًً،  ثمانين  مـــــــــــــــن  أكثر  امتداد 
إلـــــــــــــــى حرصـــــــــــــــه على مشـــــــــــــــاركة مـــــــــــــــا يجده 
مـــــــــــــــن فوائـــــــــــــــد أدبيـــــــــــــــة وعلميـــــــــــــــة وتاريخية 
كان  كتيبـــــــــــــــات  خلال  مـــــــــــــــن  الآخريـــــــــــــــن،  مع 
بكتابه  لاحقـــــــــــــــاًً  عُُرفـــــــــــــــت  مجانـــــــــــــــاًً،  يوزعها 
الجائـــــــــــــــزة  أن  وأكـــــــــــــــدت  "الملتقطـــــــــــــــات". 
بالمعرفـــــــــــــــة،  الشـــــــــــــــغف  هـــــــــــــــذا  تســـــــــــــــتلهم 
بالإبـــــــــــــــداع  الاحتفـــــــــــــــاء  إلـــــــــــــــى  وتســـــــــــــــعى 
فـــــــــــــــي مختلـــــــــــــــف مجالاتـــــــــــــــه. واســـــــــــــــتعرضت 
الـــــــــــــــدورة الأولـــــــــــــــى، التي  العيســـــــــــــــى نتائـــــــــــــــج 
مـــــــــــــــن ٣٢ دولـــــــــــــــة،  اســـــــــــــــتقبلت ٥٣٢ كتابـــــــــــــــاًً 
"بيت  روايـــــــــــــــة  أعمال:  ثلاثـــــــــــــــة  فيهـــــــــــــــا  وتُوُّّج 
فرع  فـــــــــــــــي  ناجي  نـــــــــــــــورا  للمصرية  الجـــــــــــــــاز" 
في  النســـــــــــــــائية  "الحريـــــــــــــــة  وكتـــــــــــــــاب  الآداب، 
تاريـــــــــــــــخ المغـــــــــــــــرب الراهن بيـــــــــــــــن المرجعية 
الدوليـــــــــــــــة"  والمواثيـــــــــــــــق  الإسلاميـــــــــــــــة 
للمغربـــــــــــــــي إبراهيـــــــــــــــم القادري بوتشـــــــــــــــيش 

"سوســـــــــــــــيولوجيا  وكتاب  التاريخ،  فرع  في 
المدرسة  تشـــــــــــــــكّّل  كيف  العلمي:  الدرس 
مشـــــــــــــــهور  للفلســـــــــــــــطينيَّيَن  عقولنـــــــــــــــا؟" 
التربية  فـــــــــــــــرع  ووائل كشـــــــــــــــك في  البطران 

والتعليـــــــــــــــم.
الثانيـــــــــــــــة  الـــــــــــــــدورة  أن  وأعلنـــــــــــــــت 
دولة،   ٢٦ من  مشـــــــــــــــاركة   ٤٦٥ اســـــــــــــــتقبلت 
توزعـــــــــــــــت على ٣٠٧ مشـــــــــــــــاركات فـــــــــــــــي فرع 
فرع  في  مشـــــــــــــــاركة  و١٥٨  )الرواية(،  الآداب 
الدراســـــــــــــــات الإنســـــــــــــــانية، الذي يشمل علم 
الاجتمـــــــــــــــاع، والأنثروبولوجيا، والدراســـــــــــــــات 

الرقمية. والإنســـــــــــــــانيات  الثقافيـــــــــــــــة، 

بـــــــ١٩٧  المشـــــــــــــــاركات  مصـــــــــــــــر  وتصدرت 
مشـــــــــــــــاركة، تلاهـــــــــــــــا المغـــــــــــــــرب بــــــــــــــــ ٤٠، ثـــــــــــــــم 
 ٢٣ بـ  والجزائـــــــــــــــر  والعراق   ،٢٧ بـ  فلســـــــــــــــطين 
بـ  وسوريا   ،٢١ بـ  والســـــــــــــــعودية  منهما،  لكل 
٢٠، والأردن بـ ١٩، والكويت بـ ١٨، وعُُمان بـ ١٦، 
وتونس بــــــــــــــــ ١٣، فيما توزعت ٤٨ مشـــــــــــــــاركة 
نســـــــــــــــبة  أخـــــــــــــــرى. وبلغت  دولـــــــــــــــة  علـــــــــــــــى ١٥ 
 %٧٢ مقابـــــــــــــــل   %٢٨ الكاتبـــــــــــــــات  مشـــــــــــــــاركة 

. ب للكتّاّ

استحداث  عن  العيســـــــــــــــى  وكشـــــــــــــــفت 
فـــــــــــــــرع ثالـــــــــــــــث بعنـــــــــــــــوان "شـــــــــــــــخصية العام 
التي  الشـــــــــــــــخصيات  لتكريـــــــــــــــم  الثقافيـــــــــــــــة"، 
العربية  الثقافـــــــــــــــة  أســـــــــــــــهمت في خدمـــــــــــــــة 
أن  على  للجمهـــــــــــــــور،  المعرفـــــــــــــــة  وإتاحـــــــــــــــة 
ومجلـــــــــــــــس  التنفيذيـــــــــــــــة  الإدارة  تتولـــــــــــــــى 
المكرّمّة. الشـــــــــــــــخصية  اختيـــــــــــــــار  الأمنـــــــــــــــاء 

وأوضحت أن القوائم الطويلة . . .

للعودة للفهرس اضغط هنا
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مع د. موفق محادين

 "١١ "الأطروحـــــــــــــــة  منتـــــــــــــــدى  فعاليـــــــــــــــات  ضمـــــــــــــــن 
مـــــــــــــــع د. موفـــــــــــــــق محادين.  الــــــــــــــــ ٣٩  الجلســـــــــــــــة  عقـــــــــــــــدت 
الأردنـــــــــــــــي.  السياســـــــــــــــي  المفكـــــــــــــــر والكاتـــــــــــــــب والباحـــــــــــــــث 
الدكتـــــــــــــــور موفق هـــــــــــــــو رئيس ســـــــــــــــابق لرابطـــــــــــــــة الكتاب 
الأردنية،  الفلســـــــــــــــفية  الجمعيـــــــــــــــة  عضـــــــــــــــو  الأردنييـــــــــــــــن، 
الأردني،  الاشـــــــــــــــتراكي  الفكـــــــــــــــر  لمنتدى  ســـــــــــــــابق  ورئيس 
الدراســـــــــــــــات والكتابـــــــــــــــات وعناوين  مـــــــــــــــن  العديـــــــــــــــد  ولـــــــــــــــه 
"أيديولوجيا  كتـــــــــــــــاب  منها:  حصرهـــــــــــــــا،  يصعب  مختلفة 
بلا ضفـــــــــــــــاف"، كتـــــــــــــــاب "العهـــــــــــــــد الوطني: نقـــــــــــــــد الخطاب 
العربي المعاصـــــــــــــــر"، "مراثـــــــــــــــي بيضاء"، وغيرهـــــــــــــــا الكثير 
ثقافية عربية  الصادرة عن مؤتمـــــــــــــــرات  الدراســـــــــــــــات  من 
فـــــــــــــــي منتدى  الوجـــــــــــــــوه المميزة  مـــــــــــــــن  وأردنيـــــــــــــــة، وهو 
الأردنية.  الفلـــــــــــــــسفية  والجمعـــــــــــــــية  الاـــــــــــــــشتراكي  الفكر 
عنوان الجلســـــــــــــــة هـــــــــــــــو: "الدولـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة: رؤية 
هيغليـــــــــــــــة " وهنـــــــــــــــا نشـــــــــــــــير إلى مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره هيغل في 

محاضراتـــــــــــــــه عـــــــــــــــن فلســـــــــــــــفة التاريـــــــــــــــخ من أن فلســـــــــــــــفة 
التاريـــــــــــــــخ تعني دراســـــــــــــــة التاريـــــــــــــــخ مـــــــــــــــن خلال الفكر. إلا 
أن هيغـــــــــــــــل أيضـــــــــــــــاًً يحـــــــــــــــذر مـــــــــــــــن أن الفكر النظـــــــــــــــري قد 
يتعســـــــــــــــف في قراءة التاريـــــــــــــــخ ليقـــــــــــــــوم بتطويعه لكي 
يتطابق مـــــــــــــــع فكـــــــــــــــرة طاغيـــــــــــــــة. وفي هـــــــــــــــذا الخصوص 
يقول المفكر د. عبـــــــــــــــد الله العروي، مـــــــــــــــن المغرب، في 
كتابه عـــــــــــــــن مفهـــــــــــــــوم التاريـــــــــــــــخ —وفي معـــــــــــــــرض نقده 
لهيغـــــــــــــــل— إن التاريـــــــــــــــخ بالمفهوم ينطلـــــــــــــــق من فكرة 
مســـــــــــــــبقة بوهم أنهـــــــــــــــا ناتجة عـــــــــــــــن فحص واســـــــــــــــتقراء. 
بيـــــــــــــــن الإخبار بما  صحيح أنه لا يميـــــــــــــــز تمييـــــــــــــــزاًً واضحاًً 
بالفعـــــــــــــــل والإنباء بما ســـــــــــــــيحدث مســـــــــــــــتقبلاًً، إلا  حدث 
أن هاتيـــــــــــــــن الظاهرتيـــــــــــــــن ليســـــــــــــــتا رهناًً علـــــــــــــــى المؤرخ 
المتفلســـــــــــــــف وإنما تصدقـــــــــــــــان بالقدر نفســـــــــــــــه على كل 
الجلســـــــــــــــة إذن هي عن  مؤرخ بصفتـــــــــــــــه مؤرخاًً. هـــــــــــــــذه 
فلســـــــــــــــفة التاريخ لدى هيغل، ومحاولـــــــــــــــة لعمل مقاربة 

الدولة العربية: رؤية هيغلية ١\٢
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الأ علـــــــــــــــى تلك  العربية تأسيســـــــــــــــياًً  الـــــــــــــــدول  مع واقـــــــــــــــع 
. ية لرؤ ا

« الجلســـــــــــــــة الحواريـــــــــــــــة مع  تنشـــــــــــــــر » تقـــــــــــــــدُُّم
د. موفـــــــــــــــق محاديـــــــــــــــن علـــــــــــــــى حلقتيـــــــــــــــن متتابعتين.

فلسفة هيغل ورؤيته للتاريخ 
إلى  المقاربـــــــــــــــة  هـــــــــــــــذه  أقســـــــــــــــم  أن  ســـــــــــــــأحاول 
عن  هيغـــــــــــــــل،  عن  الحديـــــــــــــــث  الأول:  الجـــــــــــــــزء  جزأيـــــــــــــــن: 
أفكاره الأساســـــــــــــــية. ثـــــــــــــــم نتحدث عـــــــــــــــن إمكانية إجراء 
الهيغلية. القـــــــــــــــراءات  مـــــــــــــــن  انطلاقاًً  عربيـــــــــــــــة  مقاربة 
كمـــــــــــــــا  هيغـــــــــــــــل،  عـــــــــــــــن  الحديـــــــــــــــث  يمكـــــــــــــــن  لا 
الجـــــــــــــــدل أو  ابتـــــــــــــــداءًً عـــــــــــــــن  ماركـــــــــــــــس، دون الحديـــــــــــــــث 
الديالكتيـــــــــــــــك  أن  معـــــــــــــــروف  ا�  طبعـــــــــــــــ الديالكتيـــــــــــــــك. 
الإغريقـــــــــــــــي هرقليطس  للمفكـــــــــــــــر  أساســـــــــــــــاًً  يعـــــــــــــــود 
نفســـــــــــــــه  النهر  ينـــــــــــــــزل  لا  الشهير"الإنســـــــــــــــان  وقولـــــــــــــــه 
قبل  وأيضـــــــــــــــاًً  المعنـــــــــــــــى،  بهـــــــــــــــذا  والجـــــــــــــــدل  مرتيـــــــــــــــن". 
أن يجـــــــــــــــري عليـــــــــــــــه ماركـــــــــــــــس تعـــــــــــــــديلات بـــــــــــــــأن أوقفه 
رأســـــــــــــــه  أن كان واقفـــــــــــــــاًً على  بعـــــــــــــــد  علـــــــــــــــى قدميـــــــــــــــه 
عنـــــــــــــــد هيغـــــــــــــــل، تتمثـــــــــــــــل ســـــــــــــــماته الأساســـــــــــــــية في: 
كل شـــــــــــــــيء يتضمن نقيضه؛ كل شيء معدوم 
وموجود فـــــــــــــــي الوقت نفســـــــــــــــه، إذ لا وجـــــــــــــــود محض؛ 
العالـــــــــــــــم مـــــــــــــــادة وحركـــــــــــــــة، وحـــــــــــــــدة وصـــــــــــــــراع الأضداد؛ 
الماهيـــــــــــــــة والموجـــــــــــــــود فـــــــــــــــي الصيـــــــــــــــرورة المتحولة 
التراكمـــــــــــــــات  الخـــــــــــــــام؛  مادتـــــــــــــــه  فـــــــــــــــي  لا  للموجـــــــــــــــود، 
أساســـــــــــــــي  وبشـــــــــــــــكل  النوعية؛  والتحولات  الكميـــــــــــــــة 
فكرة الاغتـــــــــــــــراب بين الحريـــــــــــــــة والنفي ونفـــــــــــــــي النفي.
فيما يخـــــــــــــــص هيغـــــــــــــــل، فالحديث عنـــــــــــــــه دائماًً 
إلـــــــــــــــى كتابيـــــــــــــــه "فلســـــــــــــــفة الحـــــــــــــــق" و"ظاهريات  يقود 
الـــــــــــــــروح". طبعـــــــــــــــاًً نســـــــــــــــتطيع أن نلمس شـــــــــــــــيئاًً من 
المثاليـــــــــــــــة الموضوعيـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد كانـــــــــــــــط، وحتى عند 
الرواقيـــــــــــــــة الأولية وفكرة الروح الســـــــــــــــارية بشـــــــــــــــكل أو 
بآخر، ثم الظاهراتية وبشـــــــــــــــكل خاص عنـــــــــــــــد هايدغر.
الـــــــــــــــروح هو جوهر  أو  العقل  حســـــــــــــــب هيغل، 

في  يتجلى  وهـــــــــــــــو  والطبيعـــــــــــــــة،  والكـــــــــــــــون  التاريـــــــــــــــخ 
ثلاثة أشـــــــــــــــكال مـــــــــــــــن العقـــــــــــــــل: )١" العقـــــــــــــــل الخالص، 
العقل   "٢" المنطـــــــــــــــق؛  إلـــــــــــــــى  وهذا يحيلنـــــــــــــــا طبعـــــــــــــــاًً 
بفكـــــــــــــــرة  ا�  ارتباطـــــــــــــــ الأكثـــــــــــــــر  وهـــــــــــــــو  الموضوعـــــــــــــــي، 
أو  بعد مســـــــــــــــيرته  الكلـــــــــــــــي،  العقـــــــــــــــل   "٣" الاغتـــــــــــــــراب؛ 
الذاتي  الـــــــــــــــروح  نـــــــــــــــرى من  مســـــــــــــــيرة حركة الروح كما 
إلـــــــــــــــى الـــــــــــــــروح الموضوعـــــــــــــــي إلـــــــــــــــى الـــــــــــــــروح المطلق".
فـــــــــــــــي مراحـــــــــــــــل الفينومينولوجيـــــــــــــــا الروحيـــــــــــــــة 
وتجليـــــــــــــــات العقـــــــــــــــل، يتحدث هيغـــــــــــــــل ابتـــــــــــــــداءًً عن )١( 
الروح أو الوعـــــــــــــــي الذاتـــــــــــــــي. وهنا يتحدث عـــــــــــــــن الروح 
كما لـــــــــــــــو أنها -كمـــــــــــــــا يســـــــــــــــميها- في حالـــــــــــــــة نعاس، 
قبل أن تبدأ بالخـــــــــــــــروج من حالـــــــــــــــة الطبيعة وتدخل 
ً. عندمـــــــــــــــا نتحدث هنا  في حالة الحضارة رويـــــــــــــــاًدً روياًد
نتحـــــــــــــــدث عما قبل الإنســـــــــــــــان  الطبيعة،  عن حالـــــــــــــــة 
ما  الأنثروبولوجـــــــــــــــي،  الإنســـــــــــــــان  ولنقـــــــــــــــل:  المدنـــــــــــــــي، 
قبـــــــــــــــل العقـــــــــــــــل التاريخي، ما قبـــــــــــــــل الدولـــــــــــــــة، ما قبل 
الحضارة.  قبـــــــــــــــل  التاريـــــــــــــــخ، وما  قبـــــــــــــــل  المجتمع، ما 
كما نعلم، فـــــــــــــــإن الوجود الطبيعـــــــــــــــي كان موضوعاًً 
لـــــــــــــــكل نظريـــــــــــــــات العقـــــــــــــــد الاجتماعـــــــــــــــي المختلفـــــــــــــــة 
التي ناقشـــــــــــــــت مســـــــــــــــألة الحالـــــــــــــــة الأولـــــــــــــــى أو الحالة 
الطبيعيـــــــــــــــة للإنســـــــــــــــان: هوبز مـــــــــــــــلاًثً كان يتحدث عن 
أن الإنســـــــــــــــان ذئب لأخيـــــــــــــــه الإنســـــــــــــــان وبالتالي العقد 
الاجتماعـــــــــــــــي جاء في ســـــــــــــــياق تســـــــــــــــوية بيـــــــــــــــن الأمن 
الاجتماعـــــــــــــــي وبيـــــــــــــــن الســـــــــــــــلطة؛ جـــــــــــــــون لـــــــــــــــوك كان 
يتحدث عن أن الإنســـــــــــــــان يولد صفحـــــــــــــــة بيضاء؛ وجان 
ـــــــــــــــجاك روـــــــــــــــسو تحدث ـــــــــــــــعن الوـــــــــــــــئام ـــــــــــــــفي الطبيعة.
بعدهـــــــــــــــا ينتقـــــــــــــــل هيغل إلـــــــــــــــى ما يســـــــــــــــميه بـ 
)٢( الـــــــــــــــروح الموضوعـــــــــــــــي، وهـــــــــــــــو يعادل فـــــــــــــــي الجدل 
حالـــــــــــــــة النفي حيـــــــــــــــث يبدأ الاغتـــــــــــــــراب هنا بأشـــــــــــــــكاله 
المختلفة عندمـــــــــــــــا تنتقل الفكرة مـــــــــــــــن الفكرة "في 
الفكـــــــــــــــرة "لذاتهـــــــــــــــا". يتم هـــــــــــــــذا الانتقال  إلـــــــــــــــى  ذاتها" 
الحرية.  وبرافعـــــــــــــــة  التاريخ  قلـــــــــــــــب  الصيرورة وفي  عبر 
الحرية ليســـــــــــــــت هنـــــــــــــــا بالمعنـــــــــــــــى السياســـــــــــــــي الدارج 
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إن  بـــــــــــــــل  الملونـــــــــــــــة؛  الثـــــــــــــــورات  فـــــــــــــــي  اليـــــــــــــــوم  نـــــــــــــــراه  الـــــــــــــــذي 
التاريخـــــــــــــــي. بمعناهـــــــــــــــا  الحريـــــــــــــــة  عـــــــــــــــن  يتحـــــــــــــــدث  هيغـــــــــــــــل 
بثلاثة  الـــــــــــــــروح  حركة  تتجلـــــــــــــــى  المرحلـــــــــــــــة،  هذه  في 
أشـــــــــــــــكال: )١( العام: ويقصد هيغـــــــــــــــل بالعام "الأســـــــــــــــرة"؛ )٢( 
الخـــــــــــــــاص أو الجزئـــــــــــــــي: وتبدو إشـــــــــــــــارة غامضة وملتبســـــــــــــــة، 
ولكنهـــــــــــــــا أولية حـــــــــــــــول ما يمكن تســـــــــــــــميته بــــــــــــــــ "المجتمع 
المدنـــــــــــــــي" كمـــــــــــــــا وظفـــــــــــــــه غرامشـــــــــــــــي لاحقـــــــــــــــاًً. والمجتمع 
المدني هنـــــــــــــــا، فيما يخص الخـــــــــــــــاص، يتولى عمليـــــــــــــــاًً إدارة 
أشـــــــــــــــكال ذاتية ونقابيـــــــــــــــة لمصالحـــــــــــــــه؛ )٣( المفـــــــــــــــرد: وهو 
"الدولـــــــــــــــة"، حيث تســـــــــــــــتكمل هنـــــــــــــــا المواطنة الحـــــــــــــــرة. إذاًً 
يكـــــــــــــــون العام ممـــــــــــــــلاًثً في الأســـــــــــــــرة، والخاص ممـــــــــــــــلاًثً في 
بدايـــــــــــــــات المجتمع المدنـــــــــــــــي، والمفرد مملاًثً فـــــــــــــــي الدولة 
بما هـــــــــــــــي تعبير عن الروح فـــــــــــــــي أرقى أشـــــــــــــــكالها المرتبطة 
بالحريـــــــــــــــة، والتـــــــــــــــي تكـــــــــــــــون قـــــــــــــــد تجـــــــــــــــاوزت حالـــــــــــــــة الاغتراب 
ودخلت في إعادة إنتاج نفســـــــــــــــها بشـــــــــــــــكل وبطـــــــــــــــور أرقى.
المطلق،  الـــــــــــــــروح   )٣( فهـــــــــــــــي  الثالثـــــــــــــــة  الحالـــــــــــــــة  أما 
الجـــــــــــــــدل "نفـــــــــــــــي النفي"؛ وهنـــــــــــــــا تكون  والتي تســـــــــــــــاوي في 
الـــــــــــــــروح قـــــــــــــــد تجـــــــــــــــاوزت تمامـــــــــــــــاًً مناخـــــــــــــــات الاغتـــــــــــــــراب التي 
الروح  الموضوعي.  مجـــــــــــــــالات  الـــــــــــــــروح  رافقت حركتها في 
ابتداء  ويسبقها  بالفلســـــــــــــــفة،  تنتهي  هيغل  عند  المطلق 
ي�ـــــــــــــــز فيه بين أشـــــــــــــــكال أو مراحـــــــــــــــل؛ المرحلة  )١( الفـــــــــــــــن: ويم
الأولى هـــــــــــــــي الفـــــــــــــــن عند الشـــــــــــــــرق القديـــــــــــــــم، ثم ثانيـــــــــــــــاًً في 
الـــــــــــــــذي يســـــــــــــــمّّيه الفن الكلاســـــــــــــــيكي،  الفن عنـــــــــــــــد الإغريق، 
وغالبـــــــــــــــاًً مـــــــــــــــا يتمثل فـــــــــــــــي النحت. أمـــــــــــــــا المرحلـــــــــــــــة الثالثة 
فهي الفـــــــــــــــن الرومانســـــــــــــــي، وغالبـــــــــــــــاًً ما يتمثل في الشـــــــــــــــعر 
والموســـــــــــــــيقى. )٢( الديـــــــــــــــن: وبالتأكيد، هـــــــــــــــو لا يقصد الدين 
بالمعنى الكلاســـــــــــــــيكي؛ فهنا يتطور مفهـــــــــــــــوم الدين أيضاًً 
عبر مراحـــــــــــــــل مختلفـــــــــــــــة، وصولاًً إلـــــــــــــــى ما يســـــــــــــــاوي العقل 
المطلق. اللـــــــــــــــه هنا هو صـــــــــــــــورة العقل الكلي للأشـــــــــــــــياء، 
وليس الأشـــــــــــــــياء في ذاتهـــــــــــــــا. وفيما يخـــــــــــــــص مراحل تطور 
هذه الفكـــــــــــــــرة الدينية، كمـــــــــــــــا يقاربها هيغـــــــــــــــل، يتحدث عن 
ثـــــــــــــــم عن المرحلة  المرحلة الطبيعية الحســـــــــــــــية البدائية، 
التالية، وهـــــــــــــــي مرحلة الشـــــــــــــــريعة، التي غالباًً مـــــــــــــــا يربطها 

الإغريقي كما  الجمـــــــــــــــال  عـــــــــــــــن  أيضاًً  ويتحـــــــــــــــدث  باليهودية. 
لو أنه حالـــــــــــــــة دينيـــــــــــــــة. إذاًً، "الدين" كما قدّمّـــــــــــــــه هيغل هو 
العقل المطلـــــــــــــــق، وهو الـــــــــــــــروح بذاتها ولذاتهـــــــــــــــا. ومن هنا 
ينتقل إلى المســـــــــــــــيحية، بوصفهـــــــــــــــا أرقى تجليـــــــــــــــات "الدين" 
كمـــــــــــــــا يراها هـــــــــــــــو، طبعـــــــــــــــاًً. والمســـــــــــــــيحية عنده ليســـــــــــــــت 
هي المســـــــــــــــيحية بالمعنى الســـــــــــــــائد؛ إذ يراهـــــــــــــــا تعبيراًً عن 
الفكرة الكليـــــــــــــــة وثالوثهـــــــــــــــا: الآب هنا هو الفكـــــــــــــــرة الكلية 
فـــــــــــــــي إطار  الأولـــــــــــــــى التي تكتشـــــــــــــــف نفســـــــــــــــها باســـــــــــــــتمرار، 
الـــــــــــــــذي يرتقي  الـــــــــــــــروح وتحولهـــــــــــــــا الحلزونـــــــــــــــي الدائم،  حركة 
باســـــــــــــــتمرار. والابن هـــــــــــــــو الفكرة في تجليهـــــــــــــــا الموضوعي. 
القدس، فيرتبـــــــــــــــط عند هيغل  الـــــــــــــــروح  الثالث،  العنصر  أما 
أرقـــــــــــــــى تعبير عن  الدولة بوصفها  الدولة؛ وطبعـــــــــــــــاًً،  بفكرة 
حركـــــــــــــــة الحرية، وعن حركـــــــــــــــة الروح والمجتمع والإنســـــــــــــــان.

في فلســـــــــــــــفة التاريخ: إذا قلنـــــــــــــــا إن هيغل يتحدث 
عن الـــــــــــــــروح الذاتـــــــــــــــي، ثـــــــــــــــم الـــــــــــــــروح الموضوعي، ثـــــــــــــــم الروح 
الروح،  ظاهريـــــــــــــــات  أو  الموضوعـــــــــــــــي،  فالـــــــــــــــروح  المطلـــــــــــــــق، 
هو كيـــــــــــــــف تتجلـــــــــــــــى الأفـــــــــــــــكار فـــــــــــــــي صيـــــــــــــــرورات اجتماعية 
واقتصادية وسياســـــــــــــــية وفلســـــــــــــــفية مختلفـــــــــــــــة، عبر رافعة 
الحريـــــــــــــــة التاريخيـــــــــــــــة. صحيح أن هيغـــــــــــــــل يبـــــــــــــــدأ بالفكرة أو 
بالعالم  يبـــــــــــــــدأ  الـــــــــــــــذي  الذاتـــــــــــــــي، بعكس ماركـــــــــــــــس  الـــــــــــــــروح 
الموضوعي، لكنـــــــــــــــه، ما إن ينتقل إلى الـــــــــــــــروح الموضوعي، 
لا يتحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن التاريـــــــــــــــخ بالمعنـــــــــــــــى المجـــــــــــــــرد؛ إذ يصبح 
التاريـــــــــــــــخ عنده هـــــــــــــــو "التاريخانيـــــــــــــــة"، بمعنـــــــــــــــى التاريخ الذي 
فـــــــــــــــي حقائـــــــــــــــق ومعطيـــــــــــــــات وأشـــــــــــــــكال مختلفة  يتجلـــــــــــــــى 
والاقتصادية. والسياســـــــــــــــية  الثقافيـــــــــــــــة  التحـــــــــــــــولات  مـــــــــــــــن 

وبالتالي، فهـــــــــــــــو يتوقف عند تفســـــــــــــــير التاريخ، وليس 
ســـــــــــــــرده؛ فالتاريخ هو تاريـــــــــــــــخ حركة الـــــــــــــــروح وصيرورتها عبر 
الوعـــــــــــــــي والإرادة. ومـــــــــــــــا يحكـــــــــــــــم التاريـــــــــــــــخ الموضوعي هو 
العقل الكلـــــــــــــــي، ولكن في علاقـــــــــــــــة جدلية بيـــــــــــــــن الطرفين. 
تتعلـــــــــــــــق بفكرة  نتيجـــــــــــــــة مهمـــــــــــــــة  إلـــــــــــــــى  ومن هنـــــــــــــــا يصل 
الواقـــــــــــــــع متغير دائمـــــــــــــــاًً، ومن  أن  وهـــــــــــــــي  الجدل عمومـــــــــــــــاًً 
هذا التغيـــــــــــــــر بالذات تنبـــــــــــــــع الحقيقـــــــــــــــة؛ فالحقيقة مرتبطة 
بتغيـــــــــــــــر الواقـــــــــــــــع، مع تغيـــــــــــــــر حركـــــــــــــــة الـــــــــــــــروح وانتقالها من 

للعودة للفهرس اضغط هنا
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الأ الروح  إلـــــــــــــــى  ثم  الموضوعـــــــــــــــي،  إلـــــــــــــــى  الذاتي  الـــــــــــــــروح 
. لمطلق ا

هيغل  أن  أعتقـــــــــــــــد  الحضارات:  تفســـــــــــــــير  في 
المركزيـــــــــــــــة الأوروبيـــــــــــــــة، ولا  مـــــــــــــــن  يخـــــــــــــــرج تماماًً  لم 
مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض النزعـــــــــــــــات الاستشـــــــــــــــراقية المتعالية. 
فالشـــــــــــــــرق عنده يمثـــــــــــــــل تقريبـــــــــــــــاًً حـــــــــــــــالات الطفولة 
الأولـــــــــــــــى، وحـــــــــــــــالات الطبيعـــــــــــــــة؛ أي إن الانتقـــــــــــــــال من 
تماماًً  يُسُـــــــــــــــتكمل  لـــــــــــــــم  الحضـــــــــــــــارة  إلى  الطبيعـــــــــــــــة 
في الحضـــــــــــــــارات الشـــــــــــــــرقية. وعلى أية حـــــــــــــــال، يصنّفّ 
مراحل التاريـــــــــــــــخ على هـــــــــــــــذا النحو: إذا كان الشـــــــــــــــرق 
فـــــــــــــــإن اليونـــــــــــــــان، أو الثقافة  يمثل طفولـــــــــــــــة التاريخ، 
اليونانية، تمثل شـــــــــــــــبابه، ثم تأتـــــــــــــــي الحالة الرومانية.
وهنا نريـــــــــــــــد أن نتوقف عند الحالـــــــــــــــة الرومانية، 
لأن هيغل أبـــــــــــــــدى اهتماماًً شـــــــــــــــدياًدً بفكـــــــــــــــرة الدولة. 
فعندمـــــــــــــــا تحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن اليونـــــــــــــــان وشـــــــــــــــباب التاريخ، 
إلـــــــــــــــى  المدينـــــــــــــــة،  دولـــــــــــــــة  إلـــــــــــــــى  أيضـــــــــــــــاًً  يشـــــــــــــــير  كان 
إلـــــــــــــــى الدولـــــــــــــــة القومية  الدولـــــــــــــــة الأولـــــــــــــــى، وليـــــــــــــــس 
التـــــــــــــــي نتجت عـــــــــــــــن الثـــــــــــــــورة الصناعيـــــــــــــــة البرجوازية. 
وعندما يضـــــــــــــــع الرومان بعـــــــــــــــد اليونـــــــــــــــان، تحدياًدً في 
هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــياق، فلأنـــــــــــــــه يشـــــــــــــــير إلـــــــــــــــى انتقالهم من 
وأيضاًً،  الإمبراطوريـــــــــــــــة.  دولـــــــــــــــة  إلـــــــــــــــى  المدينة  دولة 
عبـــــــــــــــر خطابـــــــــــــــات شيشـــــــــــــــرون والمشـــــــــــــــروع الروماني 
عموماًً، جـــــــــــــــرى تعميـــــــــــــــم المواطنـــــــــــــــة، بعدما كانت 
مقصـــــــــــــــورة علـــــــــــــــى أحـــــــــــــــرار مدينـــــــــــــــة أثينـــــــــــــــا وذكورها؛ 
أثينا  فـــــــــــــــي  الحـــــــــــــــرة  المواطنـــــــــــــــة  أن  نعـــــــــــــــرف  ونحـــــــــــــــن 
والعبيـــــــــــــــد  النســـــــــــــــاء  تســـــــــــــــتثني  كانـــــــــــــــت  القديمـــــــــــــــة 
والغربـــــــــــــــاء والعمـــــــــــــــال، إلى آخـــــــــــــــره. وفي رومـــــــــــــــا، بعد 
المرتبطة  والتحـــــــــــــــولات  الصراعـــــــــــــــات  من  مجموعة 
الذي  الرِّق�ـــــــــــــــي  الإنتـــــــــــــــاج  مـــــــــــــــن نمط  بالانتقال  أيضـــــــــــــــاًً 
عرفتـــــــــــــــه أثينـــــــــــــــا أو اليونـــــــــــــــان، بدأنا ندخل فـــــــــــــــي حالات 
ب�ـــــــــــــــر عنها  وتشـــــــــــــــكيلات اقتصاديـــــــــــــــة واجتماعيـــــــــــــــة يُعُ
بالإقطـــــــــــــــاع الجرماني فـــــــــــــــي حالة الدولـــــــــــــــة الرومانية.
يمكن،  الجرمـــــــــــــــان  مـــــــــــــــع  أنه  ويعتقد هيغـــــــــــــــل 

لنفســـــــــــــــه.  التاريخ  اســـــــــــــــتكمال  الحديث عن  تقريبـــــــــــــــاًً، 
وطبعـــــــــــــــاًً، نتحـــــــــــــــدث هنا عـــــــــــــــن مرحلة ممتـــــــــــــــدة عبر 
قـــــــــــــــرون، شـــــــــــــــهدت تفســـــــــــــــخ النمـــــــــــــــوذج الإمبراطوري 
لصالح  الڤاتيـــــــــــــــكان  وســـــــــــــــلطة  الجرماني  الإقطاعي 
البرجوازية  الثـــــــــــــــورة  الثـــــــــــــــورات:  مـــــــــــــــن  جديد  شـــــــــــــــكل 
بـــــــــــــــكل أشـــــــــــــــكالها، بـــــــــــــــدءاًً بالثـــــــــــــــورة العلميـــــــــــــــة مـــــــــــــــع 
كوبرنيكـــــــــــــــوس وكبلـــــــــــــــر وغاليليـــــــــــــــو، مـــــــــــــــروراًً بالثورة 
الصناعيـــــــــــــــة،  الثـــــــــــــــورة  إلـــــــــــــــى  وصـــــــــــــــولاًً  الدينيـــــــــــــــة، 
خصوصـــــــــــــــاًً فـــــــــــــــي بريطانيـــــــــــــــا، ثم فـــــــــــــــي بقيـــــــــــــــة أوروبا.
هذه فكرة عن المشـــــــــــــــروع الهيغلي بشـــــــــــــــكل 
عام. وكما قلنـــــــــــــــا، لا يمكن مقاربة هذا المشـــــــــــــــروع 
الإغريقي  شـــــــــــــــكله  في  ســـــــــــــــواء  الديالكتيك،  خـــــــــــــــارج 
القديم أو فـــــــــــــــي توظيفـــــــــــــــات هيجل له، ثـــــــــــــــم، طبعاًً، 
فـــــــــــــــي التصحيحـــــــــــــــات أو التعـــــــــــــــديلات الثوريـــــــــــــــة التـــــــــــــــي 
أو الجدل. الديالكتيـــــــــــــــك،  أجراها ماركس على هـــــــــــــــذا 

أردنا  إذا  العربيـــــــــــــــة؛  الحالـــــــــــــــة  علـــــــــــــــى  بالتطبيق 
اســـــــــــــــتعارة هيغـــــــــــــــل، مع تعـــــــــــــــديلات ماركـــــــــــــــس على 
إلـــــــــــــــى مقاربـــــــــــــــات  نتوصـــــــــــــــل  أن  يمكـــــــــــــــن  مشـــــــــــــــروعه، 
مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا النمـــــــــــــــط. فماركـــــــــــــــس وضـــــــــــــــع العالـــــــــــــــم 
الموضوعـــــــــــــــي ســـــــــــــــابقاًً للوعـــــــــــــــي الذاتـــــــــــــــي أو للـــــــــــــــروح 
الـــــــــــــــروح تنبثق  الذاتي؛ بمعنـــــــــــــــى أن الأفـــــــــــــــكار وحركة 
العكس كما  وليـــــــــــــــس  الموضوعـــــــــــــــي،  العالـــــــــــــــم  من 
اســـــــــــــــتعارة هذا  ومـــــــــــــــن خلال  عنـــــــــــــــد هيغـــــــــــــــل.  كانت 
الجدل وهـــــــــــــــذه القـــــــــــــــراءة الهيغلية، مع إســـــــــــــــقاطات 
العربية.  الحالـــــــــــــــة  ماركســـــــــــــــية عليها، يمكن مقاربة 
تتشـــــــــــــــكل  هيغـــــــــــــــل،  بحســـــــــــــــب  الأمـــــــــــــــم، 
بالانتقـــــــــــــــال مـــــــــــــــن حالـــــــــــــــة الطبيعـــــــــــــــة، أي مـــــــــــــــن حالة 
مـــــــــــــــا قبـــــــــــــــل الدولـــــــــــــــة، ومـــــــــــــــا قبـــــــــــــــل الإنســـــــــــــــان، ومـــــــــــــــا 
شـــــــــــــــكلها  الحضـــــــــــــــارة في  إلـــــــــــــــى حالة  الحريـــــــــــــــة،  قبل 
الأرقـــــــــــــــى فـــــــــــــــي عصـــــــــــــــره، وهـــــــــــــــي الثـــــــــــــــورة البرجوازية 
الدولة  نشـــــــــــــــوء  مـــــــــــــــع  بالضـــــــــــــــرورة  ترافقـــــــــــــــت  التـــــــــــــــي 

للعودة للفهرس اضغط هنا
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مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم40ُ

إعداد: فريق » تقدُّمُ «

ولد أحمد بن علـــــــــــــــي المقريزي المعروف باســـــــــــــــم 
فـــــــــــــــي القاهرة بحارة  تقي الدين المقريزي عـــــــــــــــام ١٣٦٥م 
التي  مـــــــــــــــن مدينـــــــــــــــة بعلبك  برجـــــــــــــــوان. وعائلته أصولها 
انتقـــــــــــــــل منها والـــــــــــــــده إلـــــــــــــــى القاهرة لاســـــــــــــــتلام وظيفة 
في شؤون الإنشـــــــــــــــاء. أما نســـــــــــــــبة المقريزي فتعود إلى 
آنذاك بحـــــــــــــــارة المقارزة.  تعـــــــــــــــرف  حارة في بعلبك كانت 
تقي الديـــــــــــــــن المقريـــــــــــــــزي مـــــــــــــــن المفكريـــــــــــــــن البارزين في 
فـــــــــــــــي العصر الوســـــــــــــــيط. تراثنـــــــــــــــا العربـــــــــــــــي- الإسلامـــــــــــــــي 
والأدب  والحديـــــــــــــــث  الفقـــــــــــــــه  المقريـــــــــــــــزي  تعلـــــــــــــــم 
والبلاغـــــــــــــــة. والتقـــــــــــــــى بالعلامة ابـــــــــــــــن خلدون الـــــــــــــــذي أتى 
إلى مصر فـــــــــــــــي أواخـــــــــــــــر عمره للاســـــــــــــــتقرار فيهـــــــــــــــا وأخذ 
يُعُـــــــــــــــد المقريـــــــــــــــزي من أشـــــــــــــــهر شـــــــــــــــرّاّح  منـــــــــــــــه الكثيـــــــــــــــر. 
العمران  وعلـــــــــــــــم  التاريخ  فـــــــــــــــي  الخلدونية  المنهجيـــــــــــــــة 
ويمثل الاســـــــــــــــتمرار لمدرســـــــــــــــة ابن خلدون ومنهجيتها 
فـــــــــــــــي تحليل الأحـــــــــــــــداث وتفســـــــــــــــيرها. وصـــــــــــــــف المقريزي 

ابـــــــــــــــن خلدون فـــــــــــــــي كتابـــــــــــــــه "الســـــــــــــــلوك" بـ »شـــــــــــــــيخنا« 
وذلـــــــــــــــك للتدليل علـــــــــــــــى مكانـــــــــــــــة ابن خلـــــــــــــــدون العلمية 
الأمة  وتقديرهـــــــــــــــا. يعـــــــــــــــد كتـــــــــــــــاب المقريـــــــــــــــزي "إغاثـــــــــــــــة 
بكشـــــــــــــــف الغمة" مـــــــــــــــن الكتـــــــــــــــب الهامة في تفســـــــــــــــير 
أحـــــــــــــــداث اجتماعيـــــــــــــــة بعيـــــــــــــــاًدً مـــــــــــــــن الأســـــــــــــــباب الغيبية.

الوظائـــــــــــــــف  مـــــــــــــــن  العديـــــــــــــــد  المقريـــــــــــــــزي  تولـــــــــــــــى 
العليا فـــــــــــــــي مصـــــــــــــــر، ودّرّس فـــــــــــــــي العديد مـــــــــــــــن مدارس 
مـــــــــــــــع عائلته  إلى مكـــــــــــــــة  المقريـــــــــــــــزي  رحـــــــــــــــل  دمشـــــــــــــــق. 
لأداء الحـــــــــــــــج وبقـــــــــــــــي فيهـــــــــــــــا حوالـــــــــــــــي خمس ســـــــــــــــنوات. 
التـــــــــــــــي  الوظائـــــــــــــــف  المقريـــــــــــــــزي  تـــــــــــــــرك  فتـــــــــــــــرة  بعـــــــــــــــد 
تولاهـــــــــــــــا لينكـــــــــــــــب علـــــــــــــــى الانتهـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن كتبـــــــــــــــه التي 
١٤٤٢م. العـــــــــــــــام  فـــــــــــــــي  وتوفـــــــــــــــي  عليهـــــــــــــــا.  يعمـــــــــــــــل  كان 
عرفـــــــــــــــت الفتـــــــــــــــرة التـــــــــــــــي نشـــــــــــــــأ فيهـــــــــــــــا المقريزي 
السياســـــــــــــــي.  الاضطـــــــــــــــراب  فتـــــــــــــــرة  بأنهـــــــــــــــا  مصـــــــــــــــر  فـــــــــــــــي 
ظواهـــــــــــــــر  والفســـــــــــــــاد،  والاجتماعـــــــــــــــي  والاقتصـــــــــــــــادي 

ية للفكر الخلدوني يزي استمرار المقر
رفض التفسير الغيبي للأحداث

للعودة للفهرس اضغط هنا
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ث
دا

أح
 و

وه
وج عمـــــــــــــــل المقريـــــــــــــــزي علـــــــــــــــى تفســـــــــــــــيرها ودراســـــــــــــــتها.

فـــــــــــــــي هـــــــــــــــذا الحقـــــــــــــــل نســـــــــــــــلط الضـــــــــــــــوء على 
جانب مـــــــــــــــن تحليـــــــــــــــل د. طيـــــــــــــــب تيزيني فـــــــــــــــي كتابه 
في  العربي  للفكـــــــــــــــر  جديـــــــــــــــدة  رؤية  "مشـــــــــــــــروع 
لتفســـــــــــــــير  دمشـــــــــــــــق،  ط ٥،  الوســـــــــــــــيط"،  العصـــــــــــــــر 
اجتماعيـــــــــــــــة   - اقتصاديـــــــــــــــة  لأحـــــــــــــــداث  المقريـــــــــــــــزي 
فـــــــــــــــي تلـــــــــــــــك المرحلـــــــــــــــة، حيـــــــــــــــث حلـــــــــــــــل تيزينـــــــــــــــي في 
تفســـــــــــــــير  تاريخيـــــــــــــــة،  ماديـــــــــــــــة  منهجيـــــــــــــــة  ضـــــــــــــــوء 
منهجيتـــــــــــــــه  مبـــــــــــــــرزاًً  الأحـــــــــــــــداث  لتلـــــــــــــــك  المقريـــــــــــــــزي 
يميزها. وـــــــــــــــما  والأـــــــــــــــدحاث،  الظواـــــــــــــــهر  دراـــــــــــــــسة  في 

خلدون ابن  لفكـــــــــــــــر  والامتداد  المقريزي 
يـــــــــــــــرى طيـــــــــــــــب تيزينـــــــــــــــي أن أهمية تقـــــــــــــــي الدين 
كشـــــــــــــــف  جاداًً  حـــــــــــــــاول  أنه  فـــــــــــــــي  "تكمن  المقريـــــــــــــــزي 
القانونيـــــــــــــــة الموضوعية لوجـــــــــــــــود وتطور المجتمع 
المصـــــــــــــــري آنـــــــــــــــذاك. وفـــــــــــــــي هـــــــــــــــذه النقطـــــــــــــــة نجـــــــــــــــده 
يلتقـــــــــــــــي بابن خلـــــــــــــــدون. بيد أنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الملاحظ ان 
الوصول  يســـــــــــــــتطع  أو لم  لـــــــــــــــم يطمـــــــــــــــح،  المقريزي 
او مقـــــــــــــــولات نظريـــــــــــــــة اجتماعية عامة،  إلى نواظم 
وانما بقي، بشـــــــــــــــكل عـــــــــــــــام، ضمن الإطـــــــــــــــار العملي 
المقريزي  بـــــــــــــــأن  القـــــــــــــــول  يمكن  وربما  للمشـــــــــــــــكلة. 
انطلق مـــــــــــــــن المبـــــــــــــــادئ الأساســـــــــــــــية التـــــــــــــــي طرحها 
واخصبها ابن خلـــــــــــــــدون في »مقدمتـــــــــــــــه« في فهمه 
ولكن  الوســـــــــــــــيط.  المصـــــــــــــــري  للمجتمع  ودراســـــــــــــــته 
هـــــــــــــــذا لا يتضمـــــــــــــــن اطلاقـــــــــــــــاًً التقليل مـــــــــــــــن الأهمية 
النظريـــــــــــــــة للمقريـــــــــــــــزي )...(. بـــــــــــــــل علـــــــــــــــى العكس من 
ذلـــــــــــــــك، فنحن نجـــــــــــــــد في شـــــــــــــــخصه المدافـــــــــــــــع الأكبر 
عـــــــــــــــن آراء ابـــــــــــــــن خلـــــــــــــــدون الاجتماعيـــــــــــــــة والمتابـــــــــــــــع 
الكبيـــــــــــــــر الحـــــــــــــــازم لهـــــــــــــــا ضمـــــــــــــــن ظـــــــــــــــروف حضاريـــــــــــــــة 
معقـــــــــــــــدة ومتشـــــــــــــــعبة للغايـــــــــــــــة" )تيزينـــــــــــــــي طيـــــــــــــــب، 
مشـــــــــــــــروع رؤية جديدة للفكـــــــــــــــر العربي فـــــــــــــــي العصر 
.)٣٩٩ -٣٩٨ ص  ص.  دمشـــــــــــــــق،  ط٥،  الوســـــــــــــــيط"، 
فـــــــــــــــي قراءتـــــــــــــــه لتفســـــــــــــــير المقريـــــــــــــــزي للأحداث 

الاجتماعيـــــــــــــــة ومقارنتـــــــــــــــه مـــــــــــــــع ابن خلـــــــــــــــدون يظهر 
بالمقريزي  يحيط  الذي  الأساســـــــــــــــي  التناقض  تيزيني 
للوجـــــــــــــــود من حيث  رؤيته  "فـــــــــــــــي  وابن خلدون وهو 
الحقل  انفراد. فهـــــــــــــــو، في  هو كل، وللمجتمع على 
الاجتماعـــــــــــــــي الإنســـــــــــــــاني، يحاول اكتشـــــــــــــــاف العوامل 
للمجتمـــــــــــــــع؛ ويحقـــــــــــــــق في  المحركـــــــــــــــة  والقوانيـــــــــــــــن 
هذا الحقـــــــــــــــل خطوة هامـــــــــــــــة. ونحن إذا قلنا ســـــــــــــــابقاًً 
ان هـــــــــــــــذه الخطـــــــــــــــوة هامـــــــــــــــة ولكن ليســـــــــــــــت جديدة 
نوعيـــــــــــــــاًً، فانما نعنـــــــــــــــي انهـــــــــــــــا تتابع لمـــــــــــــــا حققه ابن 
خلـــــــــــــــدون، ليس فيـــــــــــــــه من الجـــــــــــــــدة والابتكار شـــــــــــــــيء 
ابن  لنظرية  وتطبيـــــــــــــــق  تحســـــــــــــــيس  ما هو  بمقدار 
خلدون فـــــــــــــــي التطـــــــــــــــور الاجتماعي الإنســـــــــــــــاني. الا ان 
هـــــــــــــــذا »التحســـــــــــــــيس والتطبيق« له قيمـــــــــــــــة علمية 
اجتماعيـــــــــــــــة ضخمة من حيـــــــــــــــث كونه تعبيـــــــــــــــراًً على 
قدرة النظريـــــــــــــــة الخلدونية على اســـــــــــــــتيعاب ظواهر 
نفســـــــــــــــه، ص. ٣٩٩(. اجتماعيـــــــــــــــة جديدة")المرجـــــــــــــــع 
إبـــــــــــــــراز ما ينطـــــــــــــــوي عليه  تيزينـــــــــــــــي في  يكمل 
لأمة  تفســـــــــــــــير المقريـــــــــــــــزي فـــــــــــــــي كتابـــــــــــــــه "إغاثـــــــــــــــة ا
في كشـــــــــــــــف الغمـــــــــــــــة" للأحـــــــــــــــداث الاجتماعية في 
مصر من جديـــــــــــــــد بأنه حاول أن يفســـــــــــــــرها تفســـــــــــــــيراًً 
اجتماعيـــــــــــــــاًً – اقتصاديـــــــــــــــاًً، ومن تلك الأحـــــــــــــــداث رفع 
وشـــــــــــــــروطهم  بالســـــــــــــــوق  الأثرياء  وتحكم  الأســـــــــــــــعار 
رجال  وارتباط  الكادحـــــــــــــــة  الطبقات  على  القاســـــــــــــــية 
والمقريزي  إلخ،  والاقطاعيين...  بالتجار  السياســـــــــــــــية 
فـــــــــــــــي "كل المســـــــــــــــائل الـــــــــــــــذي تعـــــــــــــــرض له مـــــــــــــــن هذا 
النوع يجد ســـــــــــــــببين أساســـــــــــــــيين للمشـــــــــــــــكلة، واحاًدً 
طبيعيـــــــــــــــاًً، مثل جفـــــــــــــــاف النيـــــــــــــــل او فيضانـــــــــــــــه، وآخر 
اجتماعيـــــــــــــــاًً: تحكـــــــــــــــم التجـــــــــــــــار الأثريـــــــــــــــاء بالأســـــــــــــــواق 
الطبقات  علـــــــــــــــى  القاســـــــــــــــية  شـــــــــــــــروطهم  وفرضهم 
تناقض  علـــــــــــــــى  أكد  لقـــــــــــــــد   )...( الفقيـــــــــــــــرة  الكادحـــــــــــــــة 
... الرئيسيان  ذاك قطباه  المجتمع  في  أساســـــــــــــــي 

للعودة للفهرس اضغط هنا
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